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ز الشوكة في صدره یتبع بذلك قانوناً ثابتاً الطیر الذي یغر إنَّ   

یفرض نفسھ علیھ، ولا یعلم ما الذي یدفعھ إلى غرز الشوكة 

الموت قادم.. لكنھ یغرد ویغرد إلى  في صدره، كما لا یعلم بأنَّ 

أن لا تبقى فیھ ذرة من الحیاة لنغمة أخرى، فیموت وھو 

م ننا نعلیغني.. أما نحن، فعندما نغرز الأشواك في صدورنا، فإ

  ونفھم.. ومع ذلك نحن نفعل ذلك.

  / روایة طیور الشوككولین مكلو
  

***  
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   مريم

  

  

صباحاً، وكان  ةعقارب الساعة من الحادیة عشر اقتربت   

لزاماً على یوسف جاسر الفھد أن یمر على سوق عمان المالي، 

ال المحلیة بعد أن تدھورت أسعار البورصة في أسواق الم

والعالمیة.. أسرع إلى بنایة بنك الإسكان في منطقة الشمیساني، 

شاھد جموعاً محتشدة ترقب الشاشة المتحركة، سلّط ناظریھ 

وشعر بدوار  هاعلى أسماء شركات یعرفھا جیداً، عشیت عین

في رأسھ، انتحى جانباً وجلس على مقعد قریب ساھماً یفكر 

جھ ابنتھ عفاف ناظریھ، فجأة بالأحداث المتسارعة.. اقتحم و

، في مخیلتھ اختفى وجھھا، وظھر وجھ أحلام، تتابعت الصور

ظھر وجھ والده جاسر الفھد یرقبھ من بعید، وجھ أخیھ ناصر، 

  وجھ مریم، ثم وجھ أحلام من جدید.

صحا من فترة اللاوعي على ضجیج وصخب المساھمین..   

وجوه ضبابیة تأتي عاد إلى الشاشة الكبیرة وحدّق بھا ثانیة.. 

وتروح، ووجوه تنفلش في رأسھ.. واصلت أسعار الأسھم 

المدرجة في البورصة تراجعھا، وانخفضت بشكل لم یسبق لھ 

سمع أحدھم یقول "ھذا غیر معقول"  مثیل منذ سنوات عدیدة..

ضرب آخر كفاً بكف راح یضرب رأسھ في أحد الجدران.. و

ومع أن یوسف حاول  أملك"..ولطم وجھھ قائلاً "خسرت كل ما 

الخروج بأقل الخسائر إلا أنھ لم یستطع، وفي یوم واحد فقط، 

  خسر أكثر من أربعین بالمائة من رأس مالھ.
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كل شيء جمیل في حیاتھ تمزق، بدا لھ أن و، اعیضبال شعر   

تنھار العمارات التراثیة الجمیلة في وانھارت أحلامھ كما 

تمشى في قام ویلیة.. الجرافات الإسرائضربات فلسطین بفعل 

عرق برائحة  أخذالممرات، أحس بالشرر یتطایر من عینیھ، 

استند على جدار كریھة یتفصّد من جسده، انتابتھ قشعریرة، 

ببصره یمیناً ویساراً، أحس بالجدار الذي یستند قریب، جال 

علیھ یھتز، شاھد الناس یتأرجحون، مقاعد ورؤوس وأجساد 

غدو وتجيء أمامھ وتتراقص في مقلوبة، كائنات لامرئیة ت

احتراق یستعر داخل جسده، ویمتد إلى جمجمتھ، بدأ  عینیھ،

، حاول النھوض، فجأة سقط على الأرض ،یترنح یمیناً ویساراً 

تقافزت أمامھ أشباح، رأى الأضواء شفافة مسربلة بالضباب، 

ومصابیح خافتة تتأرجح فوق رأسھ، تلاشت الأصوات، تلاشت 

  الوعي، وعم سكون الموت.الرؤیا، غاب عن 

استیقظ بعد منتصف اللیل منھك القوى.. زوجتھ مریم وابن�ھ    

یبع�د  خالد كانا یقفان قرب سریره في مستشفى فلسطین الذي لا

لت قال���ت الممرض���ة الت���ي اتص���مئ���ات الأمت���ار ع���ن المك���ان.. 

أنھ أص�یب بغیبوب�ة م�ن ج�راء بزوجتھ عن طریق ھاتفھ النقال 

أنھ لم یشعر بعوارض�ھ م�ن قب�ل، إلا أن  ارتفاع السكري.. ومع

الأطباء أكدوا لھ بعد ثلاثة أیام أن ھذا الم�رض "ص�دیق عم�ره 

  الجدید"، سیلازمھ بقیة حیاتھ. 

***  
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في البیت، شعر أنھ خائر القوى، جمع شتات أفكاره،    

وراحت الأحداث تتسلل إلى ذاكرتھ من جدید.. استسلم لعجزه 

اه مفتوحتان تحدقان في سقف واستلقى على الأریكة، وعین

أشعل سیجارة تجاھل نصائح الطبیب بعدم التدخین، الغرفة، 

أنفھ وراح ینفث دخانھا الأزرق صانعاً حلقات تخرج من 

 ،أمام ناظریھ المحومةالحلقات  شده المنظر وأخذ یرقب ..وفمھ

عقلھ توقف عن تتلاشى نھائیاً.. شعر أن وتبتعد حتى تبدد ت

، وحجب الرؤیا عن كل ما یصلھ تفكیره تارةسأسدل التفكیر.. 

بالواقع.. غابت كل الكائنات وسكنت الأصوات، وحضرت 

سوى أثر  غابة أحزانھ.. نظر لمرآة معلقة على الحائط، لم یرَ 

من ظلال وجھھ، ظلال مرعبة أدخلت الخوف إلى فؤاده، ابتعد 

عاد واقترب قلیلاً،  المرآة وتمعن في معالم صورتھ، قلیلاً عن

شاھد الظلال مشوھة، والصورة داكنة.. حاصرت المرآة وجھھ 

انھ الذي حملھ طیلة سنوات وقلبت كل معاییره، انھار بنی

أصابھ زلزال عنیف، ردم كل ماضیھ وقتل طفولتھ في عمره، 

لحظة.. تناول المنفضة بما فیھا من أعقاب سجائر وقذف بھا 

أرجاء  المرآة، انھارت ظلال وجھھ وتناثرت إلى أشلاء في

إلى طفل في السابعة من  الغرفة.. غرق في اكتئابھ وعاد

عمره، بكى وصاح وانفجر وتمرد على نفسھ، قذف بالكأس 

استسلم ، وقف وضرب الحائط بجبینھ، الذي أمامھ نحو الجدار

  للحائط وخر على ركبتیھ ینتحب.

 مریم حزینة مجروحة، ممزوجة بغضبزوجتھ جاءتھ    

فنجاناً وآلامھا علیھ، ثم أحضرت لھ صبت كل لومھا  دفین..
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ه بما تیسر حاولت إرضاء وجلست على مقربة منھ، من القھوة

راح یقلب محطات لھا من كلمات بسیطة.. تجاھل كلماتھا و

التلفاز متجنباً النظر إلى عینیھا.. حاول أن یعبر عن انزعاجھ 

ما.. تناول مندیلاً ورقیاً ومسح العرق المتصبب من بطریقة 

  ثم ألقى بالمندیل على السجادة.ووجھھ،ھ جبھت

عن انزعاجھا من تصرفاتھ، لكنھا التعبیر مریم حاولت    

 ..المطبخوولجت  عن السجادة ، تناولت المندیلمت غیظھاكظ

وأراد ضمھا  اقترب منھا"لماذا كلما تساءل في قرارة نفسھ، 

یتشظى وجھھا أمامھ إلى عشرات الوجوه؟".. یتذكر كل 

اء والتعاسة التي مرت بحیاتھ معھا، ولا یعود یرى لحظات الشق

ھا الأعمى على جمیلة زوجة أبیھ، غیر لسانھا السلیط وحقد

  !على والدتھ، وعلى كل نساء الأرض

تنظر في عندما وجھھ ھو أیضاً تشظى كیف یمریم لا تدري    

وجھھ، اعترفت لھ بذلك ذات یوم أثر فورة غضب، قالت أنھا 

م والدھا، وتھدیده لوالدتھا بالزواج علیھا لا ترى فیھ غیر ظل

، وجوه أبناء عمومتھا وأقاربھامع كل خطأ بسیط.. ترى فیھ 

وراح صراع  رأسھا، ملأت الشكوكیحدقون فیھا بشماتة.. 

 سرمدي مع المرض وعدم الثقة بالآخرین یمزق كیانھا.

في فراش واحد، ومع ذلك  ھامعیوسف منذ ثلاثة أشھر لم ینم  

یحرر نفسھ من یتناسى خسارتھ المادیة والمساء أن قرر ذلك 

 الماضي، كما یحرر نفسھ من قیود أحلام ذات الوجھ الغض

تسبقھ إلى طلب منھا أن والعینین الخضراوین الواسعتین، و

  تتجدد مع الحیاة.. غرفة النوم و
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، شعرھا سرّحت ،إلى المرآة في حجرة نومھامریم أسرعت    

لى وجھھا.. نظرت في المرآة ملیاً مكیاجاً خفیفاً ع تضعوو

وقررت أن تحرر وجھھا من الماضي أیضاً، خلعت كل 

شیاطین أفكارھا، وتجردت من كل شيء خارج حدود المرآة.. 

ركزت على عینیھا، ففیھما السر، وفیھما السحر الذي یفجر في 

زوجھا الرغبة، وحرصت على عدم القیام بأي حركة مباشرة 

سألتھ إذا كان ما یزال دراج حبھ عمداً.. توحي لھ برغبتھا باست

یحبھا!.. نظر في وجھھا وقال: تسألینني بعد أكثر من عشرین 

!.. ا، كان ثمارھا ثلاث بنات وولدینسنة مضت على زواجن

 ومع ذلك أحب أن أسمعھا دائماً.. لم یجب، مررقالت بدلال: 

ضغطت بكفھا على أصابعھ، .. على وجھھا أطراف أصابعھ

ھا تمسك یده للمرة الأولى، قربتھما من شفتیھا وقبلت وكأن شعر

أطراف أصابعھ، تسللت یده مبتعدة وراحت ترسم حدود الوجھ 

والجبھة والعینین، وھربت عیناھا بإسبالة ذبول وتعب دون أن 

باغتھ  .. شعر أن باستطاعتھ أن یفعل شیئاً..تتفوه بكلمة

تتمعن شرة، شاھدھا تنظر في عینیھ مبا صوتھا، "بحبك"،

أحس في بحر حب عمیق وبعید..  عمیقاً في ملامحھ، وتغوص

اقتربت منھ والتصقت بجسده..  ین یدیھ..ببجسدھا ككتلة ملتھبة 

في تراجع إلى الوراء، اقتربت فابتعد أكثر.. عبق الجو وفاحت 

رائحة عجز وذكریات مؤلمة.. تكسرت كموج أعماقھ 

انكمش وتراجع وأجھشت بالبكاء.. توقفت یداه عن الحركة.. 

 ً ودون إدراك  .. دھشتھ عادلت دھشتھا..دون أن یقول شیئا

خانھ لسانھ ا بقوة، حاول نفضھما ففشل، أمسك بكتفیھا، وشدھم
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، صمت وتراجع إلى الوراء.. وفي أیضاً  المنعقد في سقف حلقھ

لحظة ضعف مباغتھ، شعر أنھ تحول إلى تمثال من الشمع 

  رد الملمس.ممسوح التضاریس، فاقد الإحساس با

تحامل على ساقیھ وألقى بثقلھ على السریر.. ذاب التمثال    

الشمعي وتحول إلى كتلة متداخلة متعرجة التضاریس.. ذابت 

الكلمات مع عجزه، وبدا الارتباك واضحاً على معالم وجھھ، 

نظر إلى وجھھا وغض بصره بعیداً.. زادت تنھداتھا ارتباكھ، 

یجده.. شاھدھا تغرق في حاول ابتلاع ریقھ الجاف فلم 

دموعھا، ولم تعد قادرة على التنفس، شھقت منتفضة، نظرت 

إلى وجھھ عبر المرآة، تأملتھ جیداً.. تمطى وجھ والدھا وعبر 

وجھھا وعینیھا وجسدھا من جدید.. مرّ وقت طویل وھي 

تحدّق في الصمت، فجأة جفلت، لملمت شعرھا المتناثر على 

از الذي یغلف صورتھا بثیاب منكبیھا، وانقضت على البرو

الزفاف مع صورتھ وألقتھ على الأرض، تمزقت وشتمت في 

أعماقھا.. كبرت اللعنات في صدرھا، كبرت الآلام، تكورت 

 .وراحت تھیل الدموععلى السریر 

، أطفأ المصباح لاذ بصمتھ وانطوى خارج حجرة النوم   

یستطع.. وتكوّر على الأریكة، حاول أن یتخفى وراء خیبتھ فلم 

 ھاجمتھ ذكریات قدیمة وحدیثة.. أغمض عینیھ، ومع ذلك ظلَّ 

أعماقھ تلاحقھ بتداعیات  یشاھد نظرات مریم ودموعھا في

تجتاحھ مثل أمواج المحیط، المشكلات الیومیة لم تتوقف غریبة، 

منذ یوم الزفاف.. تراكمت وشكّلت أزمة حقیقیة مزمنة.. كان 

عمل، ویغرق في إلى ال ینھض صباحاً، یشرب القھوة، یمضي
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یعود ویأوي إلى فراشھ..  دھالیزه المملة، وفي آخر النھار

تطارده الذكریات، تطارده نظراتھا، تطارده نظرات زوجة أبیھ 

جمیلة، وتطارده وجوه لا یذكر متى شاھدھا، أو كیف مرت في 

  حیاتھ.

***  

 

ما زالت الأحداث محفورة في ، وسنوات طویلة مرت   

ذ أن شاھد مریم للمرة الأولى، قبل أكثر من ذاكرتھ.. فمن

عشرین عاماً أثناء العشاء الذي أقامھ خالھ حامد سلوم لھم 

، تعلق بھا.. كان الوقت إلى عمان بمناسبة عودتھم من السفر

مساء والفصل شتاء، وكانت المدفأة مشتعلة، ومریم تأتي وتغدو 

لعشاء، وتحلقّ مثل فراشة ملونة، وعندما أحضرت الشاي بعد ا

قوامھا والمشدودین ثدییھا  لتكویروانحنت تقدمھ لعمتھا، تنبّھ 

 حیرةٌ أحس أن ذھنھ بُ یق.. فجأة استشعر باضطراب یلفھ، الرش

نائیة صافیة الماء تعتكر على حین غرة.. وما أن جلست قبالتھ، 

ووضعت ساقھا على الأخرى، حتى تعلقت عیناه بھا، وابتسمت 

 لھ دونما تكلف.

رتدي تنورة حمراء وقمیصاً أبیض، وشعرھا الأسود كانت ت   

تتحدث عن حاجیاتھا التي لا  جلست، وكتفیھامسترسلاً على 

تشتریھا إلا من أرقى المحلات في جبل عمان وجبل الحسین، 

وعن صدیقاتھا اللاتي یقطن في منطقة عبدون والمناطق 

ت أذھل نت تتحدث بتعالٍ وفوقیة، ومع ذلكالغربیة الراقیة.. كا
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 ھ، كیف لم یعرفھاتلیخبكلماتھا ومدنیتھا، وتساءل في د یوسف

 قبل! من

استقطبت اھتمامھ طوال الوقت بما توافر لھا من رصید    

جاھز لإثارة عواطفھ، ومع ذلك استشاط غیظاً حین انتھت 

 ولم یجد فرصة واحدة یعبّر بھا عما یجیش في نفسھ. ،السھرة

وقبل الفجر غفا لدقائق معدودة، لم یذق طعم النوم تلك اللیلة،    

، تأخذه بین ذراعیھا اءتراءى لھ طیفھا كملاك یھبط من السم

اجتاحتھ في الصباح .. ویطوفان حقولاً ومروجاً خضراء واسعة

أسرع إلى  حلمھ سیتحقق.. وأكد لنفسھ أنَّ  فكرة الاقتران بھا،

 ثانیة رغم برودة الجو وتساقط الثلوج، قال لعمتھ أنھ بیت خالھ

یشعر بالسعادة، وأنھ لم یر الطبیعة بیضاء بھذا الجمال منذ 

لمدفأة قبالة مریم.. استند إلى ظھر جلس قرب ا سنوات عدیدة..

ك الوقت لم یبح بشعوره قلیلاً.. وحتى ذل مقعده وقد توتر جسده

اللحظة كانت شبیھة بشرارة ائتلقت تلك  ھراتـنظیر أن ـلھا، غ

 سراً بین الجلید وتحت الجلد.

دلفت والدتھا المطبخ، قامت مریم من جانب المدفأة ووقفت    

قرب النافذة ترقب تساقط الثلج.. تبعھا وفتح زجاج النافذة، ومد 

یدیھ لیلتقط ندفاً منھ، كانت الثلوج تنھمر بغزارة، غطت سطوح 

بیوت عمان بالكامل، وأصبحت شوارع المدینة وأرصفتھا 

حت أغصان الأشجار والحقول المجاورة صفحة بیضاء، ورا

ترتعش وتتكسر تحت وطأة وثقل الثلج مع شدة الریاح 

العاصفة.. أدار وجھھ وتأمل وجھ مریم.. اندفعت ندفة ثلج 

حدّق في عینیھا  ،واستقرت على حاجبھا.. أغمضت عینیھا
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بدا لھ أن ملامحھا مضببة بنعومة، مثلما وردة المسبلتین، 

ي المخفف الذي لقرمزوراح اللون اتمسك بھا أصابع مرتجفة، 

 یكسو شفتیھا یتوھج كزھر اللوز. 

اقترب منھا، التصق جسده بجسدھا، أمسك أصابع یدھا بیده،    

كل  وتسللت صاعدة إلى معصمھا، أحس بلذة ومتعة غمرت

، وراح عرق رغم برودة الجو جسده، وجعلت قلبھ یزداد خفقاناً 

ي یسح من كل مكان في جسده.. حرّكت یدھا وأصابعھا ك

أصابعھ.. أخذ قلبھ ینبض ي الأخرى بالإمساك بكفھ وتظفر ھ

والدتھا  عادتتیھا.. بعنف.. تمنى لو یطبق شفتیھ على شف

علیھا فناجین قھوة.. تباعدا، وراحا نحاسیة  تحمل صینیة

یحدقان في الفضاء.. بدت السماء الممتدة أمامھ بیضاء تبھر 

مریم أغلقت لدتھا بنظرة تأنیب وخرجت، رمقتھا وا، العیون

 فجأة، أشاحت بوجھھا.. النافذة وعادت إلى مقعدھا قرب المدفأة

ودون أن یعرف السبب، نظرت إلیھ وقد تغیرت طریقة عنھ، 

تصرفھا تماماً، وانسلت مختفیة خلف والدتھا تاركة یوسف 

  یضرب أخماساً في أسداس.

وقف وارتعش جسده،  ھتاج قلبھ وازداد خفقانھ في صدره،ا   

 بعد دقائقلا یدري ماذا یفعل حیال تصرفھا المفاجئ..  حائراً 

ینا في أشعر أننا تمادوقالت "، تأسفت عما بدر منھا عادت

  تصرفاتنا

  أكثر من اللازم"..

قال "كنت أعتقد أنك تبادلیني نفس الشعور الذي أكنھ لك في    

  قلبي".. 
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 أثناءھذا یكفي، یكفیني العذاب الذي ألاقیھ  أرجوك،ھمست "   

  ، وأنت لا تشعر بوجودي"..غیابك

أشعر بالندم لأني لم أعرفك قبل ھذه "كم قال  صمت لحظة،   

  ".الأیام

  تملك عینین ولا تملك قلباً.ھذا لأنك قالت بدلال:    

  تقبلین الإقامة فیھ؟قلباً، أ ابتسم وقال: الآن وقد ملكتُ    

كاً أعتقد أن قلبي لم یعد ملنظرت إلى عینیھ مباشرة، أضاف: 

  ھ بھا.لي بعد ھذه الأصفاد التي قیدتِ 

ذابت الكلمات عن شفتیھا، توردت وجنتاھا واحمر وجھھا    

وفي الأیام اللاحقة  اء لیلة زفافھا، واختفت من أمامھ..كعذر

شعر أنھ یملك استقبلتھ بابتسامة رقیقة وكلمات ناعمة معسولة.. 

ادلا كنوز الدنیا.. وفي لحظات مسروقة من عمر الزمن، تب

القلوب والقبلات والصور، وأقسم أنھ یحبھا ولن یتخلى عنھا، 

في أقرب  سیبحث موضوع خطبتھا مع أبیھ وعدھا أنھو

  .  فرصة

***  

 

یذكر تلك الأحداث كما لو أنھا وقعت یوسف ما زال    

بالأمس.. ویذكر أنھ رافق والدیھ صباح الیوم التالي إلى 

الذي غادر فلسطین منذ سوریا، حیث یقیم قریبھ "أبو أحمد"، 

م وانقطعت أخباره، ومر أكثر من ثلاثین ١٩٤٨أیام النكبة عام 
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عاماً قبل أن یتصل بأحد من أقربائھ، بعد أن عدّه الأھل فیمن 

  تبقى منھم في فلسطین وفي الأردن في عداد المفقودین.

 ، في إحدى القرى جنوبمساء ذلك الیوم، وفي بیتھ الریفي   

حمد الدموع وھو یشم فیھم رائحة الأھل ، ذرف أبو أدمشق

اتصل بولده أحمد والأقارب بعد الغیاب الطویل.. وفي الصباح 

الذي یعمل معیداً في جامعة دمشق، ودعاه للحضور للتعرف 

جیرانھ من ذبح الذبائح وأقام الولائم، ودعا على أقربائھ، ثم 

حت عمھ.. ورا اءبنیة للعشاء في بیتھ احتفاء بقدوم أأھل القر

بنات القرى، وترحب  ابنتھ "جمیلة" تقوم على خدمتھم شأن

 ذین قدموا من عاصمة الأردن التي لم ترھا من قبل. بالأقرباء ال

طالت سھرتھم تلك اللیلة، تحدث أبو أحمد عن ذكریاتھ،    

واسترجع أیام شبابھ مع أبي یوسف أثناء التحاقھم بالثورة قبل 

ات طویلة یعود إلى وكیف ظل لسنو، من فلسطین الھجرة

الوطن متسللاً في لیالي المنافي والقھر والتشرد.. إلى أن استقر 

ً في قریة  ثم تدریبھ لرجال .. جنوب دمشقبھ المقام مزارعا

بعد أن  ،جبل الشیخالمقاومة في المعسكر الذي أقاموه قرب 

عام قبل حرب  عادت المنظمات الفلسطینیة للنشاط من جدید

أنھ تزوج ثلاث مرات، وأمسى أحمد  أبو.. وأضاف م١٩٦٧

جداً بعد أن زوّج بناتھ الثلاث وولدیھ، أما ابنتھ الرابعة جمیلة 

بعد، فقد أقسم أن لا یزوجھا إلا  ةوالتي لم تتجاوز الثامنة عشر

لأحد أقاربھ.. وضحك وھو یضیف أنھ جمع زوجتین في بیت 

ام ق أن ینواحد، وحین كان یغضب منھما، یقسم علیھما بالطلا

  بینھما في غرفة واحدة.
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أحمد وطال الأقارب والزواج  تلك اللیلة، تشعب حدیث أبي   

  : وھو ینظر إلى یوسف والمصاھرة، وقال بلا مقدمات

المثل یقول "اخطب لبنتك قبل أن تخطب لابنك"، وأنا أقسمت  -

أن لا أزوج جمیلة إلا لأحد أقاربھا، وكأن الله استجاب لدعوتي 

ثكم إليّ في الوقت المناسب.. وأعتقد أني لن أجد قبل موتي، فبع

لھا عریساً أعز وأفضل من یوسف، والجمل بما حمل، ھي وما 

  تملك ھدیة لھ.

  فوجئ یوسف ولاذ بالصمت، فقال والده:   

 وفیت وكفیت، ولم یعد لنا كلمة، وإذا شاء رب العالمین لقد  -

 تكون من نصیبھ.. 

  د: وقبل أن ینھي كلمتھ قاطعھ أبو أحم

 نقرأ الفاتحة على بركة الله. -

تسارعت الأحداث تلك اللیلة كریاح عاصفة، ولم یدر یوسف    

أن یأخذ والده رأیھ أو كیف تم كل شيء بھذه السرعة دون 

وكأن الموضوع لا دخل لھ فیھ.. فجأة ، في الأمر یستشیره

تأرجحت صورة مریم أمام ناظریھ، وشعر بدوار یلف رأسھ.. 

عما دار أثناء وأسر لھا  ،في غرفة مجاورة والدتھفقام واختلى ب

ھ لا یدري كیف یفكر والده، وكیف وافق على السھرة، قائلاً أن

وتساءل ألا یوجد بنات في  قراءة الفاتحة دون استشارتھ!

عمان!.. وأعلن رفضھ لھذا الزواج طالباً منھا أن تبلغ ھذا 

 الرفض لوالده.
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قال "مریم ابنة خالي".. ا، ألتھ إذا كان یعرف فتاة بعینھس   

شة "مریم! ما شفت في عمان جبینھا وقالت بدھوالدتھ قطبت 

ھذه ابنة أخي وأنا أعرفھا أكثر منك، تزوج أي واحدة  غیرھا!

  إلا مریم، إنھا متكبّرة، لسانھا سلیط وما بتقدر تعیش معھا".

وقال أنھا لا تعرف شیئاً عنھا..  ھبّ یوسف في وجھ والدتھ،   

كظمت غیظھا ونصحتھ أن یتریث في الأمر.. وقالت  عندئذٍ 

لزوجھا جاسر: كان من الأفضل أن تأخذ رأیھ قبل أن تورّطھ 

   ببنت لم یعرفھا ولم یرھا من قبل.

زواجھ من جمیلة  نبعینیھ وقال "أنتِ تعتبریجاسر رمقھا    

  ورطة!؟".

 أجابت إنھ لا یریدھا..   

 وراء كل مصیبة". حمحم وكأنھ یحدث نفسھ "أعرف أنك    

 ك على كیفك، ولا دخل لي فیما ینويقالت "تصرف مع ابن   

فعلھ"، واختلت بنفسھا، وھي المرة الأولى التي تختلي فیھا، 

  ولا تكیل لھ الصاع صاعین.

استشاط جاسر الفھد غضباً، وقال لولده یوسف "أنا أبحث    

لك عن عروس تسترك، بنت أصل وفصل، ومن أقاربنا، وأنت 

  رفض!". ت

 أنا لا أرفض الزواج، لكني أرفض ھذه البنت..  -

 قاطعھ والده: الآن صار لك لسان وتحكي بعد قراءة الفاتحة.   

 وھل أعطیتني فرصة، أو سألتني عن رأیي فیھا؟ -
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اخرس ولا تفضحنا أمام الأقارب، وسنتحدث في ھذا  -

  .بعد عودتنا إلى عمانالموضوع 

سف، وسحب صورة من محفظتھ خیر البر عاجلھ.. قال یو -

تي اخترتھا لتكون ھذه صورة ال ودفعھا إلى أبیھ، وأضاف:

 إلیھا، وقارن بینھا وبین جمیلة. نظرْ شریكة حیاتي.. ا

بحرف، أضاف  وقبل أن ینطق ،إلى الصورة والدهنظر    

  یوسف "إنھا مریم ابنة خالي، وأرید أن تخطبھا لي".

ھھ، لعنھ ولعن والدتھ غضب والده، ألقى بالصورة في وج   

على مسامعھا، وأقسم أن لا تكون ھذه الفتاة حلیلتھ طالما ھو 

  على قید الحیاة.

یفكر أبو یوسف أخذ  وفي غرفتھ الذي یقیم فیھا مع زوجتھ،   

فجأة بعد  "أمینة"في الأمر، وتساءل عن سر سكوت زوجتھ 

ة توبیخھ لھا.. وحدث نفسھ، ھل ھو ھدوء البركان الذي یخمد مد

من الزمن ثم لا یلبث "على حین غرة" أن یبدأ في قذف الحمم 

والأحجار الملتھبة.. أم أنھا كظمت غیظھا حتى تعود إلى 

عمان!.. وتذكر كیف أن والده الفھد أرغمھ على الزواج منھا 

استمرت، إلا أنھ معھا دون أن یستشیره، ومع أن حیاتھ الزوجیة 

خلاف معھا.. أقنع نفسھ  ما زال یضیق ذرعاً بھا، ولا زال على

أحمد وقرأ فاتحة  ابن عمھ أبابالأمر، لكن ما كان یؤرقھ أنھ وعد 

 .جمیلة، ولم یجد مبرراً معقولاً لعزوف ابنھ عن الموافقة علیھا
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تلك اللیلة، كما لم ینم والده، ظل قلقاً، للنوم یوسف  یھجعلم    

 وعند الفجر قام الجمیع توضأوا وصلوا جماعة، ومع بزوغ

 بالرحیل "أبو أحمد" الشمس استأذن أبو یوسف من ابن عمھ

  ، واعداً إیاه بالعودة في أقرب فرصة.والعودة إلى عمان

*** 

كانت مریم ذات شعر أسود فاحم وعینین نجلاوین، جمیلة    

ما جعل یوسف ینظر إلیھا نظرة جدیدة  المبسم رشیقة القوام،

أنھ وجد فیھا بعد الزواج كلما تمعّن في صفاتھا، خاصة و

زوجة قادرة على تلبیة رغباتھ العاطفیة.. ومع أنھا كانت تشكو 

صداعاً نصفیاً في رأسھا منذ الأسبوع الأول لزواجھا، إلا أنھ 

لم یأخذ ذلك محمل الجد، واعتقد أن ذلك من طبیعة المرأة 

لاستدرار عطف زوجھا، وكان كلما اقترب منھا تبتلع قرصاً 

 بتسامة إلى شفتیھا. من الأسبرین، وتعید الا

ً شدیداً، بع    بدا وجھھا الجمیل د خمسة أشھر مرضت مرضا

یمیل للاصفرار ویزداد شحوباُ، وحركاتھا تتثاقل وتزداد 

كسلاً.. عرضھا على طبیب، أعطاھا الأخیر بعض المھدئات، 

لم یرق  أمینة وقال إن ذلك بسبب الحمل الأول.. إلا أن والدتھ

ت إلى جارتھا "أم حسن" وعرضت لھا ھذا الرأي، وأسرع

مبروكة"، لأنھا  الأمر علیھا، فھي كما یقال عنھا "ذات ید

تعرف الكثیر مما لا یعرفھ الآخرون.. فعندما یفقد أحدھم شیئاً، 

ة أم حسن تساعد أو عندما یصاب أحدھم بالعین، فالحاجّ 

  .. قالت:ھملمشاكل الجمیع، وتجد حلولاً مناسبة
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علقھ في عنقھا، فمعظم الأمراض ناتجة عن سأكتب لھا حجاباً ت -

  الحسد.

لكن أدعیة أم حسن وحجابھا لم ینفعا مریم، وعندما ازداد    

مرضھا، قامت بزیارتھا في البیت، جلست قربھا وقالت: 

اطمئني یا حبیبتي مریم، سیشفیك الله، ولا بد أن یفیدك دوائي، 

لى الله یا كما أفاد الجمیع.. وأخذت تتفحصھا، وتضیف: توكلي ع

أصاب أم الذي حبیبتي، ھذا مرض بسیط، وھو نفس المرض 

 ..لھا الدواء المناسب بعد أن وصفتُ محمود وشفیت منھ، 

وجلست تتحدث عن نساء شفین على یدیھا.. أخبرتھا أولاً عن 

المریضة التي كانت على شفا الموت، وكیف أرسلوا في طلبھا 

 عشرینیف أعطوھا فعالجتھا حتى شفتھا، ولم تنس أن تروي ك

دیناراً ثمناً للأدویة التي قدمتھا.. ثم قامت وأحضرت صحناً من 

من الجمر، وضعتھ جانب السریر وأخذت قلیل الألمنیوم فیھ 

تتمتم ببعض الأدعیة، والبخور الذي وضعتھ فوق الجمر یحترق 

 وینشر دخاناً كثیفاً طیب الرائحة.

في البیت،  مریموفي الأیام التالیة، ظلت أم حسن تزور    

 تحرق البخور، وتأخذ بدل ذلك ما تحتاجھ من ملابس ونقود،

ً لیوسف، حتى لا ینظر إلى امرأة  وأقنعتھا أنھا عملت حجابا

، فقویت علاقتھما، بین المرأتینغیرھا.. وھذا ما رسّخ الثقة 

 وصارتا مثل شقیقتین. 

قبل موعد ولادتھا بشھر واحد، تغیرت نظرات مریم عن    

بل، ولاحظ یوسف مدى التغییر الذي طرأ علیھا، أخذت ذي ق

تندفع نحوه بكل عواطفھا وأحاسیسھا، وكان یسھر على 
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ً طویلة  راحتھا، ویقوم على خدمتھا بنفسھ، كما یقضي أوقاتا

جانبھا.. وكانت مریم تعید الفضل لحجاب الحاجّة أم حسن 

  وأدویتھا.

***  

  

وھي ترتدي ثوب صباح أحد الأیام نھضت مریم من نومھا    

النوم الزھري الفضفاض، وقفت أمام المرآة، وأخذت تنظر إلى 

جسدھا.. فانفرجت شفتاھا عن ابتسامة الرضا والترحیب 

بطفلھا القادم.. وفي مستشفى الولادة بدا یوسف قلقاً علیھا، 

وقف قرب الباب ینصت إلى أنینھا وصراخھا أثناء الولادة.. 

فیسألھن عن زوجتھ،  ،مرضاتوكان بین وقت وآخر یقابل الم

وقالت علیھا.. إلى أن خرجت إحداھن قلقاً وھو أشد ما یكون 

  لھ "مبروك، بنت".

، ابتسمت والدموع تملأ عینیھا مریم إلى زوجتھیوسف اندفع    

وقالت "كنت أتمنى أن یكون مولودي الأول ذكراً".. فقاطعھا 

د الله.. وھو یطبع قبلة على جبینھا "بنت أو ولد، كلھ من عن

والحمد � على سلامتك".. انفرجت أساریر مریم، بینما أخذ 

یوسف ینظر إلى طفلتھ الجدیدة، كانت حمراء اللون مجعدة 

قدیمة.. ولم یمض وقت طویل حتى  محشوة البشرة كأنھا لعبة

نعمت بشرتھا وازداد جمالھا، وكان یردد دائماً أن "عفاف" 

  ورثت جمال أمھا ومزایا والدھا.

***  
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  جاسر الفھد
     

 

لیلاً ویوسف یراجع  ةتجاوزت عقارب الساعة الثانیة عشر   

أوراقھ وحساباتھ التجاریة ومساھماتھ المالیة.. فجأة دق جرس 

ھاتفھ المحمول وقطع حبل أفكاره.. جمیلة "زوجة أبیھ" كانت 

على الطرف الآخر، قالت بلا مقدمات "الحق أبوك یا یوسف، 

  صعوده الدرج، ونقلناه إلى مستشفى الحیاة".وقع أثناء 
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إلى  یقود سیارتھھبّ واقفاً، لبس ثیابھ وحذاءه، وأسرع    

.. الذي لا یبعد سوى مئات الأمتار عن مكان اقامتھ المستشفى

تم ل، بعد أن وفي ممر قسم الطوارئ جلس ینتظر لوقت طوی

 إلى قسم التصویر بالأشعة.. وقرابة قل والده جاسر الفھدن

الساعة الثالثة صباحاً أظھرت النتائج أنھ یعاني من نزیف في 

  رأسھ، وأنھ بحاجة إلى عملیة مستعجلة. 

وكما تنتشر النار في الھشیم، انتشر الخبر خلال ساعات    

بعد الساعة الثامنة معدودة بین أفراد العائلة.. تقاطر الأقارب 

اسر الفھد إلى المستشفى، وأخذوا یرقبون حالة الحاج جصباحاً 

الصحیة.. بینما جلست زوجتھ أمینھ قبالة ضرتھا جمیلة في 

غرفة الانتظار، وقد أشاحت كل منھما بوجھھا عن الأخرى، 

  وراحت تحدجھا بطرفي عینیھا.

قام الأطباء بإجراء عملیة سریعة لجاسر الفھد، وفي الیوم    

الثالث استقرت حالتھ، وراح عن غیر وعي یستدعي أسماء 

ن ماضیھ السحیق.. غاب الحاضر واستیقظ الماضي عزیزة م

أخذ یتلفظ بأسماء والسبعین،  الخامسةعمره تجاوز في أعماقھ، 

عین صوبا، قرى فلسطینیة وقرى القدس الغربیة، القسطل، 

العمور، صطاف، خربة كارم، أبو غوش، خربة اللوز، 

وأسماء قطع أراضي قریتھ التي لم یرھا منذ عام ألف 
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وأربعین، استرجع أسماء أقربائھ المیتین  یةمانوتسعمائة وث

والطیبین، واستدعاھم واحداً واحداً، بینما غابت أسماء أنجالھ 

وأحفاده وزوجتیھ عن ذاكرتھ، ولم یتعرف على أحد من 

  الموجودین قرب سریره.

جلس یوسف قرب سریر والده، وأخذ یتساءل في قرارة نفسھ عن    

شفي والده؟!.. وراح یستعید ما ا لا یطب الذي تقدم كثیراً، لماذال

رزح في ذاكرتھ خلال سنوات عمره الطویل.. بدت الذكریات 

واستلاب الروح متداخلة، شریط ملتبس من أحلام الیقظة والواقع 

  المختطفة.  

كشظایا شھب، تراءت لھ الأحداث ووالده یرقد على سریره    

یموت، لا الإنسان ویتزوج و"یولد في المستشفى.. حدث نفسھ 

یختار وقت ولادتھ، كما لا یعرف متى یموت.. أما الزواج فلا 

یعدو كونھ ورقة یانصیب".. وراح من خلال حكایا العمر 

  یتذكر ما روى لھ والده جاسر الفھد من أحداث..

وفي وُلد جاسر الفھد في إحدى قرى القدس الغربیة، (   

سنوات ھام في أرضھا وبساتینھا، وعلى مدى سنوات طفولتھ 

عمره، لم ینس كیف كان ینصب الفخاخ للعصافیر، ویغفّ 

بعضھا في أعشاشھا.. كما لم ینس المعارك غیر المتكافئة التي 
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شارك فیھا مع شباب القریة الثوار وھم یتصدون لعصابات 

  الیھود، الذین فشلوا في اقتحام قریتھ واحتلالھا أكثر من مرة.

عائداً من فلاحة أرضھ د جاسر الفھ بینما كان، وظھیرةذات    

من عمره،  ةالثامنة عشرفي  لتناول طعام الغداء في بیتھ، وكان

اء شاھد شقیقتھ التي تكبره بعامین تجلس مع فتاة أخرى في فن

قالت إنھا ، سأل والدتھ عنھا، الفتاة البیت، استوقفھ جمال

"عایدة" بنت مختار القریة المجاورة، جاءت مع والدھا لطلب 

ال "لیتھا تكون من نصیبي".. ى أخیھا.. ابتسم وقشقیقتك إل

"والله ما أنت قلیل یا ولد" وأضافت وھي  وقالتوالدتھ ابتسمت 

تعد وجبة الغداء "المھم موافقة أبیك، وبدل العرس یكون 

  عرسین".

لم تسعھ الفرحة، وتیسرت السبل أمام ھذا الزواج البدَل، ولم    

ربع، وفي الیوم الخامس یمض شھر حتى أقیمت الأفراح للیال أ

حمّموه بین الشباب، وأركبوه على حصان أبیض، وزفوه.. 

ا زُفّ ـمـــریسھا، كــــى عـــوفي نفس المساء زُفت شقیقتھ إل

  إلى عروسھ التي رف قلبھ لھا من النظرة الأولى.

***  

، ، وقبل أن ینقضي شھر على زواج جاسر الفھدمساءذات     

دھا الفھد من القریة المجاورة باكیة عادت شقیقتھ إلى بیت وال
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نائحة.. قالت إنھا فقدت زوجھا بعد أن اقتحم رجال المقاومة 

البیت وأخذوه مكبّلاً، مدعین أنھ یتعامل مع الیھود، أركبوه 

على حمار أعرج، وأداروا وجھھ إلى الخلف بعد أن علقوا في 

، وطافوا بھ الشوارع الضیقة وسط القریة، ثم حذاءینرقبتھ 

أطلقوا علیھ الرصاص وقتلوه.. وراحت تبكي وتھیل الدموع، 

  وتقول أنھا ترملت قبل أن یمضي شھر على زواجھما.

وقبل أن تبزغ الشمس، جمع الفھد أولاده الیوم التالي، صباح    

على عجل، وقال لابنتھ مواسیاً "ھذه غلطتي یا ابنتي، وھذا 

فق على ھذا نصیبك، وكان المفروض أن أتحرى عنھ قبل أن أوا

لا یستحق ظفرك".. ثم  لزواج، امسحي دموعك، فھذا الكلبا

طلب من ابنھ جاسر أن یطلق زوجتھ قبل أن تعود إلى أھلھا.. 

"وما ذنبي أو ذنب زوجتي في أو إدراك فقال جاسر دون وعي 

  الأمر؟".

  احتد الفھد وغضب من جواب ابنھ، وقال:   

ھل تقبل أن لك.. فكر بعق ؟!تقول ما ذنبك أو ذنب زوجتك -

أو یكون خال أولادك جاسوساً  تكون زوجتك أخت عمیل!

للأعداء!.. ماذا سیقول الناس عنك؟!.. ھذا عار للأبد لا یتحملھ 

  أي فلسطیني شریف.. طلقھا الآن قبل أن تطلع الشمس.. 
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ركضت عایدة وركعت عند قدمي الفھد.. استسلمت لقدرھا    

بسھ وصرخت "أنا لا دخل لي كطفل، بكت، انتحبت، تشبّثت بملا

بالموضوع".. ثم استدارت وأمسكت بید زوجھا جاسر الذي لزم 

الصمت.. لكن والده ألح علیھ بغضب "ھیا، ارمِ علیھا یمین 

  الطلاق"..

ً وقال "أنتِ طالق".. واختفى في     أدار جاسر وجھھ جانبا

ظلام غرفتھ قبل أن تفضحھ مشاعره، فیما إذا كان سیراھا بعد 

ً كلامھ  تلك اللیلة، أم أنھا النھایة فعلاً.. وأضاف والده موجھا

  وعودي إلى أھلك". أغراضكإلى عایدة "ھیا احملي 

***  

  

أشھر مرت بعد ذلك الیوم.. أعلن الفھد زواج ولده  سبعة   

جاسر للمرة الثانیة بنفس طریقة البدَل بسبب حالتھ المادیة من 

الزواج لم یكن متكافئاً عائلة سلوم المعروفة في قریتھ.. لكن 

لم تكن بجمال  "أمینة"الجدیدة  جاسرزوجة فھذه المرة.. 

، كما أنھا كانت تكبره بعامین، أما "عایدةزوجتھ المطلقة "

  شقیقتھ فقد تزوجت من شاب یصغرھا بعامین.

لم تمض أشھر معدودة حتى دوّت انفجارات عنیفة، وتساقط    

على القریة  رصاص عصابات الیھود من كل حدب وصوب
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دكوھا بالمدافع، قاوم رجالھا ببسالة، تراجع م، ١٩٤٨عام 

استشھد والده وفي معركة القسطل المعتدون أكثر من مرة، 

الفھد كما استشھد الكثیر من رجال المقاومة المدافعین عن 

زافرة آھات إلى حتفھا، القریة.. وكسمكة تخرج من البحر 

الفھد إلى الرحیل  اضطر جاسر تحرق حواف القلب والروح،

بعد أن دكھا الیھود بمدافعھم أكثر من أربع  ،عن القریة

، ثم تسللوا لیلاً ودمروا دمروا بیوتھاوعشرین ساعة متواصلة، 

الابتدائیة التي لم یكتمل بناؤھا والمدرسة القریة الوحید مسجد 

لم یتركوا فیھا و من عمران، بعد، كما دمروا ما تبقى في القریة

راح  ،حجر.. وفي طریقھ نحو الشرق مع عائلتھ حجراً على

ویلعن حظھ العاثر، كما یلعن التاریخ والجغرافیا  یزفریوسف 

والریاضیات التي لم یتعلم منھا غیر البدائیات في ساحة جامع 

  القریة، على ید الأستاذ فرید مقابل بیضة ورغیف.

ا كان الرحیل یشبھ یوم القیامة، لا أحد یستشیر أحداً فیم   

یفعلھ، وكانت نقطة التجمع لأھالي القریة رأس أبو عمار، بعد 

أن أقاموا في خربة اللوز ثلاثة أیام، رحل معظم أھالي القرى 

جاسر قریة حوسان مكث وتشردوا بین الجبال والودیان، وفي 

 العائلات أكثر من شھرین، ثم توجھوابعض و مع أسرتھ الفھد

   نحو الشرق. نحو العیزریة، وراحوا یشقون طریقھم



أحلام یوسف||  

31 
 

الأولى بعد  في غور الأردن كانت محطة إقامتھبلدة الكرامة    

مروره من أریحا ومكوثھ في مخیم عقبة جبر عدة أیام.. وحین 

كان جاسر الفھد یعود بذاكرتھ إلى الوراء، ویروي حكایا 

في بلدة  الھجرة والتشرد على مسامع عائلتھ، یتذكر كیف كان

راحتیھ ویخفي أحاسیسھ، وھو یقف یخبئ جبھتھ بین الكرامة 

تحت أشعة الشمس الحارقة في طابور طویل من المھجرین، 

كل للحصول على بضعة أرطال من الطحین، ونصف كیلو من 

المرجرین والتمر والحلیب المجفف والسكر الأحمر.. بعد من 

  أن خسر أرضھ وبیتھ ووطنھ.

عمان، أول  مع عائلتھ إلىجاسر الفھد بعد أقل من عام انتقل    

ما تعرّف علیھ شارع الملك فیصل، وعجب لذلك الزحام 

العجیب الغریب من المھجرین والباحثین عن ذویھم وأھالیھم 

وأقاربھم.. والعربات والأحصنة والبغال والحمیر والبضائع 

والحلویات والنفایات وزحمة الناس.. وعند الجامع الحسیني 

رار أشعتھا قبیل الكبیر وسط عمان، والشمس تلاحقھ باصف

الغروب، كان یجلس ویتأمل وجوه الناس، والفجیعة تعلن عن 

نفسھا في نظراتھم، خطوط قھر محفورة في وجوھھم، ضیاع 

وتساؤل، تیھ، ھمّ یكسو سحن الجمیع، بعضھم یتأسى على 

عدة أشھر، بالأثاث الذي خسره مع أنھ اشتراه قبل التھجیر 
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ناھا ولم یسكنھا، في حین دار التي بـلى الـأسى عـتـوبعضھم ی

  لا یجدون لھم تلك الأیام فراشاً یریحون أجسادھم علیھ.

نام على أكتاف الطرق الترابیة مع عائلتھ، وفي الصباح    

المشاة وھم یتبعون مجرى الماء على سقف  سرابلحق بأ

یمتد حتى شارع ترابي طویل السیل في شارع المھاجرین، 

إلى أن حط بھ المقام لمواشي، رأس العین، یحاذیھ سوق لبیع ا

یربط عمان  في خیمة صغیرة بین أقاربھ، قرب شارع ترابي

  قیل أنھ شارع القدس. بقریة ناعور،

وخلال العامین التالیین، تناثر الأھل والأقارب من مكان    

إقامتھم في طریق ناعور، واستوطنوا جنوب عمان، منھم من 

حر الصیف یقیھ أقام في كھف أو بیت صغیر في القویسمة 

في مخیم الوحدات  وبرد الشتاء، ومنھم من حاز على مسكن

كانت  حیثیتكون من حجرتین صغیرتین بلا مرافق داخلیة، 

الحمامات وصنابیر المیاه عامة ومشتركة بین الجمیع.. ومنھم 

  من أقام في حي نزال أو الجبل الأخضر..

ناعور،  طریقأما جاسر الفھد، فقد ظل مع بعض أقاربھ في    

راح یعارك الحیاة، تنقل من عمل إلى آخر بأجرة یومیة و

زھیدة، لا تكفي حاجة الأسرة، ومع طلبات العائلة الكثیرة، أخذ 

یتشاجر مع زوجتھ أمینة لأتفھ الأسباب، وفي اللیل كان الفراش 

  یجمعھما كجثتین في فراش واحد.
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بعد حزینة بدت أمینة ذات لیلة، وھي ترضع ولیدھا یوسف،    

صورة لفتاة جمیلة الوجھ، جاسر أن وجدت في جیب زوجھا 

ورغم أنھ قال إنھا صورة لمطربة جدیدة قصھا من إحدى 

مع  ت على شكوكھا واتھامھا لھ بعلاقةالمجلات، إلا أنھا أصر

.. د مشادة كلامیة، صفعھا على وجھھاصاحبة الصورة.. وبع

. وقعت على فجأة تكور جسدھا واندفع إلى شفتیھا رغوة بیضاء.

الأرض وانتابتھا نوبة مفاجئة من الصرع، وكأنما سكن فیھا 

  شیطان راح یتقاذفھا وینطح الأرض برأسھا. 

عرضھا على الأطباء، بدت تعلیلاتھم حائرة أو ساذجة،    

وراح المرض یلقي بظلالھ الكئیبة علیھا.. وحین ألمح أبو 

الأخیر یوسف لأحد أقاربھ عن لیالیھ المعذبة، أشار علیھ 

  باللجوء إلى أحد الشیوخ، والخرزة الزرقاء.

كتب لھا الشیخ الضمراوي حرزاً سریاً، ونصح زوجھا    

جاسر أن یضع المصحف تحت وسادتھا بعد أن یقرأ عند 

  .رأسھا بعض الآیات القرآنیة.. فنامت تلك اللیلة بھدوء وراحة

، من عامل تنوعت أعمال جاسر الفھد وخلال تلك الفترة   

اطون إلى حصّاد بأجرة یومیة، راح یفلح الأراضي التي كان ب

، طنوا عمان منذ فترة طویلةیضمنھا من الشراكسة الذین استو

وحین ویزرعھا تارة الحبوب وتارة البقولیات أو الخضار.. 

تقلصت الأراضي الزراعیة بفعل البناء الذي ھجم علیھا مع 
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ة في مرج ثورة العمران، أخذ یفلح بعض الأراضي البعید

وقعفور.. واستطاع خلال وأم العمد الحمام وناعور والقویسمة 

ً تلك الأیام أن یبني بیتاً من الطین والحجارة الصغیرة مكون من  ا

ثم راح یعمل في  بدل الخیمة التي كان یقیم فیھا.. حجرتین

مقالع ومطاحن الحجارة المحیطة بشارع القدس جنوب عمان.. 

إلى المملكة العربیة  لبلاد وسافرإلى أن وجد عملاً خارج ا

   السعودیة.

جتھ ، كانت تتراءى لھ خصوماتھ مع زوالجدید وفي مكان عملھ   

كان یأتیھا شھراً في كل عام أو  أمینة كشظایا حارقة.. ومع أنھ

عامین لتحمل مخلوقاً في أحشائھا، یقول لھ بعد عامین "بابا"، إلا 

وكانت تتوھم دائماً أنھ  أنھ كان مخطئاً في نظرھا على الدوام،

  سیتزوج علیھا، أو أنھ متزوج فعلاً من امرأة أخرى في غربتھ.

لم ینس تلك  السنوات مرّت، إلا أن جاسر الفھد ومع أنَّ    

عایدة، وكانت تمر زوجتھ الأولى التي عاشھا مع  لأیاما

بخاطره مثل حلم عابر، لا یعرف إذا كان حدث فعلاً أم ھو من 

  نسیج خیالھ.  

"لقد یقول من بحر شروده على صوت أحد الأطباء یوسف أفاق    

زال الخطر عن والدك، وسیتعافى بإذن الله في القریب العاجل".. 

تقول وكأنھا تحدث نفسھا  أمینة وفي غرفة الانتظار سمع والدتھ
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"الله یُمھل ولا یُھمل، أخذتھ مني طول ھذه السنین، أرادت أن 

ق قلبھا علیھ، سیأخذه منھا كما أخذ تحرق قلبي، لكن الله سیحر

   وزوجھا جاسر الفھد. ةجمیلضرتھا غیره".. وكانت تعني 

***  
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  جميلة
  

  

تم نقلھ إلى بیتھ عند زوجتھ تحسنت صحة جاسر الفھد، و   

تلك  زاماً على یوسف أن یسھر على راحة والدهوكان ل ،جمیلة

وجھا وتغطیھ بعد أن وھي ترتب فراش زجمیلة الأیام.. قالت 

الذي یتابع دراستھ في  اً غط في النوم، بأنھا لم تخبر ابنھا ناصر

: خیراً فعلتِ.. فھذه یوسف جامعة دمشق بمرض أبیھ.. فقال

 الأیام وقت امتحانات الجامعة.
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 ینیھا وقالت أن والده ینتظر تخرجھبطرفي عجمیلة رمقتھ    

بشھادة الدكتوراه من الجامعة بفارغ الصبر، ویتمنى أن یفوز 

 مثل خالھ الدكتور أحمد.. 

لاذ یوسف بصمتھ، أضافت أنھا ستخلد للنوم، "وإذا أردت    

  باب غرفتي". قرعْ فاشیئاً 

وحدث نفسھ "لم تتغیر جمیلة مھما طال بھا  لم یقل شیئاً،   

  الزمان وعصف".

تلك اللیلة، ظل یوسف ساھراً قرب سریر والده حتى    

مرض أبیھ یقضّ مضجعھ، كما لم تكن  الصباح.. ولم یكن

تصرفات زوجتھ مریم معھ أو تجارتھ.. بل الأمر على العكس، 

وھو یرى فقد غرق في ذكریات قدیمة مع زوجة أبیھ جمیلة، 

وغمرتھ كآبة حزینة بعد أن  ،والده وقد انتابھ شعور غریب

الطابق والده خذلھ یوسف ورفض ابنة عمھ أبي أحمد.. ھجر 

یقیم فیھ مع زوجتھ أمینة، وأخذ یختلي في الأرضي الذي 

 لساعات طویلة،الطابق الثاني، یغلق الباب على نفسھ وینفرد 

وخلال عام كامل بدا شارد اللب وكلماتھ مقتضبة.. وفي صباح 

  أحد الأیام حمل حقیبتھ وقال أنھ عائد إلى عملھ.
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، وبینما لیلة، وبعد أقل من شھر على غیاب جاسر الفھد ذات   

یوس��ف یت��ابع فلم��اً عربی��اً ق��دیماً م��ع زوجت��ھ م��ریم عل��ى  ك��ان

التلف��از، س��مع جلب��ة عن��د الب��اب، نظ��ر م��ن خ��لال ع��ین الب��اب 

السحریة، فشاھد والده یتخطى باب الط�ابق الأول ویص�عد إل�ى 

أشھر.. خمّن أنھ الطابق الثاني الذي فرشھ أثاثاً فاخراً قبل عدة 

فتح والده الباب في الصباح صعد إلیھ،  یصطحب ضیوفاً معھ..

ر ألجم�ت لس�ان وھو یرتدي منام�ة م�ن الحری�ر.. غراب�ة المنظ�

، حدق في والده وبوده أن یسألھ عن ثوبھ الذي اعتاد أن یوسف

یرتدیھ أثناء نومھ.. قط�ع وال�ده حب�ل أفك�اره وق�ال بنب�رة ح�ادة: 

  ادخل.. 

عن��ده ض��یوف؟.. ف��ردد وال��ده ثانی��ة: س��ألھ یوس��ف إذا ك��ان    

منادی��اً: "ی��ا جمیل��ة! تع��الي ی��ا جمیل��ة، ھ��ذا  .. ث��م ص��احدخ��لْ ا

یوس�ف".. وإذ بس��یدة بث��وب أب��یض طوی��ل یغط��ي حت��ى ق��دمیھا 

  دم بخطى خجولة وتقف أمامھ.. ـلیة، تتقـتظھر من حجرة داخ

  أضاف: ھذه زوجتي جمیلة.

وق��ف یوس��ف مش��دوھاً، نظ��ر إلیھ��ا وتغیّ��رت ملام��ح وجھ��ھ،    

  أحمد التي.. قال: أھذه ابنة أبيأصابھ ذھول وتلعثم، 

 وأب�"ھذه زوجتي جمیلة، ابنة عمك قاطعھ والده وقال بحدة:    

  أحمد".
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شيء ما تفجر داخل یوس�ف، أح�س بب�راكین ملتھب�ة تص�عق    

جسده وروحھ، وخرج من البیت یتعثر في خطواتھ.. وجد نفسھ 

: وال�دي في الطابق الأرضي عن�د والدت�ھ، ق�ال لھ�ا ب�لا مق�دمات

د، صُ��عقت والدت��ھ ول��م تص��دق م��ا أحم�� ت��زوج جمیل��ة بن��ت أب��ي

س��معت، وأس��رعت إل��ى الط��ابق العل��وي.. بع��د دق��ائق س��معھا 

تص��رخ، وش��اھدھا تھ��بط ال��درج ت��تلفظ بكلم��ات نابی��ة.. أخ��ذت 

تجم���ع ملابس���ھا وتبعث���ر كلماتھ���ا ھن���ا وھن���اك، "خ���ائن، ن���اكر 

للجمیل، تحملتھ في فقره، صبرت علیھ، وعندما امتلأت جیوبھ 

ت�ھ".. ارت�دت عباءتھ�ا وأقس��مت أن ت�زوج ام�رأة أص�غر م��ن بنا

تغ��ادر البی��ت، ھ��دّأ یوس��ف م��ن ثورتھ��ا وأقنعھ��ا بالع��دول ع��ن 

ھا تفج�أة أص�اب.. رأیھ�ا.. بك�ت، تألم�ت، وأخ�ذت ت�ذرف ال�دموع

نوب��ة غض��ب جدی��دة، انتفض��ت، لطم��ت وجھھ��ا.. وأقس��مت أن 

، وقال�ت "ھ�ذا جزائ�ي بع�د الجدیدةتسوّد عیشتھ وعیشة زوجتھ 

 ،س��تعید ش��بابھیی��رة قاتل��ة وھ��ي ت��راه ھ��ذا العم��ر"، وأحس��ت بغ

یعی�د عق�ارب ال�زمن أكث�ر م��ن عش�رین عام�اً إل�ى ال�وراء م��ع و

قالت أنھا كان�ت تفض�ل  وبعد أن ھدأ یوسف ثورتھاامرأة غیرھا.. 

ص�ادقاً معھ�ا، ویق��ول أن�ھ ذاھ�ب إل�ى الش�ام لیحض��ر جاس�ر ل�و ك�ان 

عمل�ھ ن یراوغ ویقول أنھ عائد إلى عمل�ھ.. لكن�ھ بزوجة ثانیة، بدل أ

وھ�ي تجل�س ف�ي بیتھ�ا تنتظ�ر لا یش�فى، ھذا سبب لھ�ا جرح�اً نازف�اً 
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عودت��ھ بف��ارغ الص��بر.. وأقس��مت أن لا ت��دع زوجھ��ا یمس��ھا حت��ى 

ھدی�داتھا، وم�ا ھ�ي . لك�ن جاس�ر الفھ�د ل�م یأب�ھ لتآخر یوم في حیاتھا.

م�ع زوجت�ھ جمیل�ة إل�ى مك�ان عمل�ھ، بع�د بع�دھا س�افر إلا أیام قلیلة، 

الس��عودیة عل�ى منحھ��ا تأش�یرة س��فر بن�اء عل��ى أن وافق�ت الس�لطات 

  طلبھ.

كان یوسف یسترجع الأحداث بذاكرتھ، ویتذكر ما قالتھ    

یومھا ابتسمت بدلال  ..جمیلة یوم ولادتھا للمرة الأولى لوالده

الذي كنت  "مبسوط مني، لقد أنجبت لك "ناصر"وقالت 

تنتظره"، عند ذلك ارتسمت ابتسامة عریضة على وجھ جاسر 

  فھد وقال "إن شاء الله یطلع مثل خالھ دكتور".  ال

ھذه الأحداث مرت قبل أكثر من عشرین عاماً، إلا  ومع أنَّ    

أن عقل یوسف الباطني ما زال یحتفظ بھا، وما زالت والدتھ 

قریب مستقل التي تقیم في بیت  جمیلةضرتھا تحقد على أمینة 

.. یاسمینالأربعة أدوار في ضاحیة المن عمارة زوجھا ذات 

تبدي غیرتھا من جمیلة، تحاصر  ما زالتفكذلك زوجتھ مریم، 

م بزیارة إلى المزرعة التي بأسئلتھا كلما قا زوجھا یوسف

ھا والده في غور الأردن، بعد استقالتھ من عملھ في ابتاع

مریم بحكایة  فمنذ أن عرفت ..واستقراره في عمانالسعودیة 

ة معھا بلا سبب، أقامت عداوجمیلة، وقراءة فاتحتھا، 
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واعتبرتھا ضرة لھا قبل أن تراھا.. وكثیراً ما افتعلت مشاكل 

لتعرف إذا كانت جمیلة رفضتھ أم ھو الذي مع زوجھا یوسف 

وتراجع الطبیب، وتلتجئ إلى الحبوب  تتمارض، رفضھا؟..

  المھدئة والمنومة. 

كان یوسف قد نسي الأشیاء الكثیرة مع مرور الأیام،  ذاوإ   

م ینس تصرفات والده الذي ھجر والدتھ، وتركھا سنوات فإنھ ل

لة لمدة تزید عدیدة في عمان، بینما اصطحب معھ زوجتھ جمی

وتساءل ما زاد في توتّر العلاقة الأسریة، على العشرة أعوام، 

على والده وتزوج من امرأة ثانیة  الودفي دخیلتھ "كیف ھان 

رة وغضب تلك على والدتھ!".. وراح یستعید في ذاكرتھ بمرا

الأیام التي قضاھا مع والده أثناء عملھ معھ في السعودیة، كانت 

جمیلة ترافق والده، وكان یوسف یفكر فیما یفعلھ معھا، بعد أن 

غرست في ذھنھ أنھا ما قبلت بوالده جاسر الفھد إلا لتنتقم منھ، 

  قراءة الفاتحة.طلبھا ولأنھ تركھا بعد 

، جمیلة تفلت بما قالتھ ف أن یتركلم یكن بمقدور یوس   

وتساءل في دخیلتھ عن أفضل شيء لإقناعھا بأنھ لا یكن 

احتراماً لكرامة المرأة التي على شاكلتھا، یفوق ما یكنھ والده 

من حب لھا.. لو كان بمقدوره أن یتجرأ ویقول شیئا بوجھھا، 

لقالھ منذ الیوم الأول.. فھو یعرف أنھ لیس نداً لھا.. كما یعرف 
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تھ في الجانب المرجوح الكفة.. كان بوده أن یخبرھا أن مشكل

حتى یجعلھا تحس ، بكل جرأة أنھا لا تثیر فیھ أدنى اھتمام

بالأسف لما أقدمت علیھ حین وافقت على الزواج من أبیھ.. 

ومع أنھ كان یحدث نفسھ بھذا، إلا أنھ كان یشعر أن قراراتھ 

  .واھنة، ولم تخطر على بالھ خطة معینة یتبعھا بعد

كثیراً ما تمنى یوسف عودة أبیھ لأمھ، لكن إدراك عجزه    

لتقتنع أن أثار فیھ شعوراً مریراً بالإحباط، ولم تكن والدتھ 

فكلما أبدت ضیقھا من وجود ضرتھا، زوجھا تزوج علیھا.. 

زاد والده إصراراً على حب زوجتھ جمیلة.. وسرعان ما أدرك 

معھ في حب جمیلة  مشاركاً یوسف رغبة أبیھ الخفیة في جعلھ 

أنھ یتمنى أن  كثر من أمھ.. وكان یردد على سماع یوسفأ

ً أن  تعود أمینة إلى عقلھا، وترضى بالأمر الواقع، وتفكر ملیا

  زوجھا تزوج من امرأة أخرى، وتعیش الواقع والمكتوب لھا.

مثل أمواج البحر في رأس یوسف  تمخركانت الذكریات    

، برر تصرفاتھ، "أحلام"وتذكر  وعندما عاد لحاضره، الھادرة،

بأن زوجتھ مریم لا تدرك ماذا حدث لھ، ولو وجد الحب الذي 

ا كان یبحث عنھ بین أحضانھا، لما نظر إلى امرأة أخرى.. أمّ 

والده فكانت كل السبل متوفرة لھ، وكان غارقاً في سعادة الحیاة 

  الزوجیة، عندما اختار طریقھ الوعر.
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  لام ـأح
  

  

ذات صباح ممطر، توقفت سیارة أجرة صفراء اللون أمام    

شركة ماجلان لتجارة الھواتف الخلویة، وترجّلت منھا سیدة 

أسدلت على رأسھا شالاً أسود.. تمعنت في اسم الشركة 

وأسرعت تلجھا قبل أن یبللھا المطر.. جالت بنظرھا على 

ان مشغولاً بتدقیق المعروضات، واستقر على یوسف الذي ك

أوراقھ، ھندست ھندامھا، وأخذت تتأمل الھواتف المحمولة 

المعروضة في الفاترینة، قالت بعد فترة صمت أنھا تبحث عن 
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الذي تحملھ.. القدیم ھاتف نقال فیھ كامیرا بدل الھاتف 

  ووضعت الھاتف الذي كان بیدھا على المنضدة أمام یوسف. 

ابتھ الدھشة، أجال نظره بینھا ھب یوسف واقفاً، ارتبك وأص   

وبین صھره عماد سلوم الذي كان واقفاً یتأملھا، وقال 

باضطراب متجاھلاً معرفتھا: كل الھواتف الحدیثة تحتوي على 

  كامیرات.

  الطقس بارد، ھل تسمح لي بالجلوس!قاطعتھ:    

وقبل أن یجیب، غمزتھ بطرف عینھا، وجلست على مقعد    

فت "أنت تعیش برفاھیة، وغیرك قریب، وأضافت بصوت خا

  ".یتعذب

رجفت یده وتعرق جبینھ وھو یقدم لھا ھاتفاً حدیثاً.. لامست    

أصابع یدھا یده وھي تتناول الھاتف المحمول منھ، وراحت 

تنقل نظراتھا بین الھاتف وبینھ، وقالت بصوت منخفض "یا 

  لغبائك.. أنا كنت أختبر مشاعرك".

  ا رأیك بالھاتف؟ما سمع وسألھا: متجاھل    

  قالت بصوت مسموع: لا یھم رأیي، المھم ثمنھ.   

نظر یوسف إلى عماد ثانیة، وطلب منھ أن یحضر بعض    

الإكسسوارات من المستودع.. رمق عماد السیدة بنظراتھ، 
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خلا الجو  نْ ما إوخمن أن یوسف یصرفھ من المحل بلباقة.. و

  حتى قال یوسف: كیف عرفتِ المكان؟لھما 

ل الوقت، ومن الت بدلال: لا تستطیع أن تھرب مني طواق   

قلت لسائق التاكسي عن اسم الشركة  نْ یسأل لا یتوه.. ما إ

  ومكان وجودھا حتى عرف موقعھا.

نظر ثانیة نحو الباب، أضافت: نسیتني بسرعة، وبادلت قلبك    

  بحجر.

تلعثم وقال أنھ لم ینسھا، وكان یفكر بزیارتھا.. ورجاھا أن    

 ادر المكان قبل أن یعود عماد..  تغ

قاطعتھ: نفذ صبري، وأنت لا ترد على الھاتف.. وأضافت:    

  ، وإذا لم تأت فلن تراني أبداً.  اللیلة سأنتظرك

غادرت المكان، جلس  نْ شعر بارتیاح وتنفس الصعداء ما إ   

على مقعده وأشعل سیجارة، راحت صورتھا تكبر أمام عینیھ 

ریرة في جسده، وتملّكھ شعور أن قلبھ من جدید.. سرت قشع

حاول الابتعاد عنھا، تمنى لو ینقضي النھار یخفق بحبھا مھما 

أكّد لنفسھ أنھا استولت على قلبھ منذ وبسرعة حتى یلتقیھا ثانیة، 

أشھر، وأنھا فتاة  ستةاللحظة التي شاھدھا فیھا قبل أكثر من 

عینیھ وراح أحلامھ التي كان یحلم بھا منذ زمن بعید.. أغمض 

  یستعید لقاءه الأول معھا..
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عائداً إلى بیتھ في عمان بعد كان الوقت مساء، وكان یوسف (   

استوقفھ سائق ، قضاء بعض أعمالھ التجاریة في مدینة الزرقاء

یوقف سیارتھ على جانب الشارع، وطلب منھ المساعدة بنقل 

ن، بسبب الراكبتین اللتین یقلھما من بغداد إلى أقرب فندق في عما

  عطل میكانیكي في مركبتھ.

راكبتین ـدى الـلم یتردد یوسف، وتبیّن لھ من حركات إح   

  أثناء 

صعودھا سیارتھ أنھا فتاة في مقتبل عمرھا، بینما تدثرت 

المرأة الأخرى بعباءة سوداء، وبدت متعبة، وجلستا في المقعد 

 الخلفي. 

ة الداخلي جلس في مقعده خلف المقود، أضاء مصباح السیار   

تحدثھ عن متاعب السفر، وعن المسنة وسار بتمھل، والمرأة 

مرضھا الذي دفعھا للقدوم مع ابنتھا إلى الأردن للعلاج، ولم 

یتسن لھا العلاج في بغداد بسبب الحوادث والفوضى التي 

أفرغتھا حرب الخلیج الثانیة وغزو قوات التحالف للعراق.. 

  وقد لاذت بصمت عمیق.  بینما راحت الفتاة ترقب الشارع، 

قرب أحد الفنادق في شارع الملك طلال وسط عمان أوقف و   

سیارتھ، ثم قام بحجز غرفة بسریرین لھما، وقبل أن یغادر 

الفندق شكرتھ والدة الفتاة التي قالت أنھا تُدعى "أم سعد"، 
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وبدوره ناول ابنتھا بطاقة دوّن فیھا اسمھ ورقم ھاتفھ المحمول، 

البطاقة، وبادلتھ نظرات سریعة ومضطربة، إلى  الفتاة نظرت

الأمر الذي لم یستطع تفسیره أو تعلیلھ.. وتملكّتھ الدھشة حین 

ً طریاً، تزینھ عینان  ً غضا تبین وجھھا بوضوح.. كان وجھا

خضراوان وأھداب طویلة كأنھا مكحولة، ذات أنف صغیر 

شرین مدبب، وفم بشفة سفلى ممتلئة، وقدّر أنھا لا تزید عن الع

من عمرھا.. نظرت إلى وجھھ مباشرة وقالت "شكراً، أتعبناك 

  معنا، وأرجو أن نراك ثانیة". 

عاد یوسف إلى بیتھ مساء ذلك الیوم وصورة الفتاة تتراءى    

أمام ناظریھ، ولعدة أیام ظل یستعید نظراتھا المضطربة 

وجمالھا، وفي ظھیرة الیوم الخامس، أقنع نفسھ برؤیتھا ثانیة 

  الاطمئنان على والدتھا المریضة. بحجة

رحّبت بھ أم سعد، وقالت إن ابنتھا "أحلام" ذھبت تبحث عن    

وطلبت لھ فنجان عمل، وعن شقة رخیصة بدل ھذا الفندق، 

    قھوة.

دي ـبعد أكثر من نصف ساعة، عادت أحلام، كانت ترت   

من الجینز الأزرق، وقمیصاً أحمر اللون، وبدت ضیقاً بنطالاً 

رأتھ  نْ ما إمح التعب واضحة على وجھھا، ابتسمت لھ ملا

  وقالت بدلال: كیف خطرنا على بالك وجئت!..
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قاطعتھا والدتھا: والله إنھ ابن حلال، كنت أفكر في الاتصال    

بھ حتى یدلنا على مستشفى رخیص.. وسألتھ إذا كان یعرف 

فأجاب أنھ یعرف مستشفى في جبل عمان،  مستشفیات؟أحد ال

  لى استعداد لیأخذھا إلیھ.وأنھ ع

شعر بالزھو والاعتزاز وأحلام التي تؤطرھا رائحة عطر    

الیاسمین الممیز، تصعد إلى جانبھ في سیارتھ فضیة اللون 

الصناعة.. واستولى علیھ القلق وھو یقترب من  كوریة

المستشفى، واختلط الفرح بالخوف من أن یراه أحد معارفھ.. 

مع أحلام متقطعة ومبھمة.. وما  وفي المستشفى بدت كلماتھ

لبث بعد قلیل أن استجمع نشاطھ، وشعر بالراحة والھدوء 

عندما اختفت أحلام مع والدتھا داخل الدھالیز والعنابر في 

  المستشفى.

بعد دقائق عادت أحلام وحدھا، قالت أنھا تركت والدتھا عند    

حو الطبیب لإجراء الفحوصات اللازمة.. اقتربت منھ، وسارا ن

  البوفیھ دون أن ینطق أحدھما بحرف.

طلب فنجاني قھوة، وجلس یتأمل صفحة وجھھا، وھي    

تداعب یدیھا بخجل على المنضدة، وارتجفت وھي تھم برفع 

الفنجان إلى شفتیھا.. تمنى لو یعرف ما یجول بخاطرھا، حدث 

نفسھ "سبحان الخالق، ما أجمل ھذا الوجھ".. وتساءل إذا كانت 
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ة أم لحظة عابرة!.. شعر ت ھي بدایة علاقة جدیھذه النظرا

.. تجرأ ومد الطیرانینتفض مثل عصفور صغیر یحاول بقلبھ 

یده حتى لامست یدھا.. غرقت في داخلھا لثوان معدودة، 

وانبسطت أساریر وجھھا مثل سماء صافیة، ثم سحبت یدھا 

دتھا التي ظھرت في ــــر إلى والــــلت بالنظــــببطء، وتشاغ

  "خیر إن شاء الله؟". أحلام مر قادمة.. سألتھاالم

بصوت حزین ومتعَب بأن الطبیب یشك بوجود  والدتھاردت    

حصوة في الكلیة، والنتائج تظھر بعد صور الأشعة، وأخذت 

تتذمر قائلة بأنھا لا تملك أجرة الفندق، فكیف یتسنى لھا أن 

فت على قالت أحلام إنھا تعرع ثمن العلاج في المستشفى؟.. تدف

ذلك مساء صاحبة صالون تجمیل، وطلبت منھا أن تقابلھا 

الیوم.. ونظرت إلى یوسف وتابعت بابتسامة وزھو "أنا درست 

  التجمیل وأحمل شھادة فیھ".

  سألھا: أین یقع الصالون، أنا مستعد أن آخذك إلیھ.   

ابتسمت وقالت: المھم أن أوصل أمي إلى الفندق حتى    

، لا إلى الصالون في الصویفیة یارة أجرةتستریح، ثم أذھب بس

 أرید أن أتعبك معي.

وفي ولم یذھب إلى الفندق.. أصر على رأیھ،  لكن یوسف   

 الصالونالطریق استغرب معرفتھا بالشوارع التي تؤدي إلى 

  فقال مازحاً:، عمان الغربیةمنطقة  في

  المنطقة أكثر من أھلھا!كأنك تعرفین ھذه  -
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اناً إلا وسلكتھ وھي تبحث عن ـا لم تترك مكأنھأحلام قالت    

 تعمل، فحفظت أماكن عمان وشوارعھا عن ظھر قلب.. تعرف

جبل عمان على  تالشمیساني ومنطقة عبدون، كما تعرف على

  وجبل الحسین.. واللویبدة 

ایات شاھقة وسط منطقة وفي شارع عریض یتوسط بن   

ھا الأضواء مثل یضم أسواقاً تجاریة فخمة تتلألأ فیالصویفیة، 

  كرنفالي،مھرجان 

تنوعت فیھ المحال التجاریة، وزینت أبواب المحلات الملابس 

منھ أن أحلام الرجالیة والنسائیة من أحدث المودیلات.. طلبت 

یوقف سیارتھ في أحد المواقف قرب الصالون الذي تنشده.. 

وعندما ترجلت من السیارة، راح یرقب حركاتھا وھي تتمشى 

اه الصالون، وحدث نفسھ إذا كان أخطأ أم أصاب برشاقة تج

عندما ألح في سؤالھ عن عنوان الصالون.. وخمّن أنھا كانت 

تنوي أن تعود معھ بمفردھا بعد أن تعید والدتھا إلى الفندق.. 

  وعندما استعاد في ذاكرتھ جملتھا الأخیرة، شعر ببلاھتھ فعلاً. 

غ الصبر، خرجت بعد أكثر من عشر دقائق وھو ینتظرھا بفار   

من الصالون.. وقفت قرب واجھتھ الأمامیة، وأخذت تتأمل 

صورة العروس الكبیرة التي تغطي زجاج الواجھة، ثم ابتسمت 

ولوّحت لھ بیدھا، وأسرعت نحوه، صعدت جانبھ وقالت: وجھك 

حلو علینا.. واقتربت منھ حتى شعر أن وجھھا سیلامس وجھھ.. 

لاً ملتصقاً بباب السیارة، أضافت اندفع الدم في عروقھ وابتعد خج
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وھي تنظر إلى والدتھا في المقعد الخلفي: خلاص یا ماما، ھانت.. 

غداً أستلم العمل وآخذ سلفة، وتعملي العملیة عن قریب بإذن الله.. 

ك على ت: بھذه المناسبة أنا عازمأضافتثم نظرت إلى یوسف و

لتناول أنا أدعوك مع والدتك  بلكأس عصیر.. قاطعھا وقال: 

 العشاء، وآمل ألا ترفضي الدعوة.

ثلاثتھم  ومع أنھا ترددت، إلا أنھا قبلت الدعوة، وتناول   

راحوا یتمشون في الشارع البیتزا في مطعم قریب، ثم 

ویتأملون المعروضات في المحال التجاریة، ویتبادلون الحدیث 

حتى منتصف اللیل، وقبل أن یصعدوا السیارة أعربت أحلام 

  دتھا، وقالت أن تلك اللیلة من أسعد أیام حیاتھا.  عن سعا

في طریق عودتھ إلى بیتھ بعد أن أعاد أحلام ووالدتھا إلى    

الفندق، ساورتھ أفكار شتى، وخشي أن تكون أخباره قد 

تسربت لزوجتھ مریم، ومع أنھ احتاط للأمر فیما إذا سألتھ عن 

صدیق قدیم سبب تأخره عن البیت، كأن یقول لھا أنھ التقى ب

مغترب مع زوجتھ، وأخذ یتجول معھما ویعرفھما على معالم 

ھذا لم یحدث، فلم تسألھ عن سبب عمان.. إلا أن شیئاً من 

  تلك القصة الملفقة.ا لم یحتج إلى سرد ـمـتأخره، ك

ومع أن نداء خفیاً كان یدفعھ لرؤیة أحلام ثانیة، إلا أنھ كان   

د عنھا.. وتساءل في یقاوم رغبتھ، ویحدث نفسھ بالابتعا

دخیلتھ.. "أھو الحب، أم المراھقة الثانیة التي تلازم المرء بعد 
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أم ھي فتاة الأحلام التي كان یحلم بھا منذ  من عمره!الأربعین 

صغره ولم یظفر بھا!".. وحاول أن یقنع نفسھ أن زوجتھ مریم 

لم تكن فتاة أحلامھ في یوم ما، لكنھا الوحیدة التي استولت على 

واعتقد أنھ ھو  ،كیره لفترة من الزمن، أوقعتھ في شباكھاتف

وتذكر ما روتھ لھ والدتھ بعد زواجھ  الذي أوقعھا في شباكھ..

"بعد أن ابتاع جاسر الفھد قطعة  من مریم بسنوات عدة.. قالت

بنایة مكونة من أربعة  علیھاأرض في ضاحیة الیاسمین، وأقام 

لاده، جاءتھا مریم ذات طوابق، وأعد فیھا شقة لكل ولد من أو

في أنحاء البنایة، وأخذت تقارن  الدھا، تجولتصباح برفقة و

بینھا وبین بیت أبیھا الذي تقیم فیھ، المكون من حجرتین فقط، 

ویضم بین جوانبھ أسرة مكونة من سبعة أفراد.. یومھا نظرت 

إلى الأعلى وطلبت من الله أن یحقق رغبتھا بزواجھا من 

    من یمتلك شقة في تلك البنایة".. لتكون أول  ،یوسف

"ما ھذا الھذیان".. قال في سریرتھ، وتناول ھاتفھ المحمول    

ونظر إلى صورة أحلام على شاشتھ، وابتسم  ،الذي غیّر رقمھ

لخاطرة مرت في ذاكرتھ، بعد أن التقط لھا الصورة دون أن 

  تشعر أثناء جلوسھا معھ ترتشف القھوة في المستشفى.

ر من عشرة أیام قبل أن یعاوده الشوق ویتصل بھا، مر أكث   

  فقالت بصوت حزین:    
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أیام وأنا أحاول الاتصال  عدةمنذ  لماذا لا ترد على الھاتف! -

  بك.. 

أخذت أجابت أنھا ھا، قاطعھا وسألھا عن حالھا وحال والدت   

استأجرت شقة و تحت الحساب،مبلغاً من صاحبة الصالون 

ن والدتھا عملت العملیة وعادت إلى صغیرة في جبل عمان، وأ

بغداد.. وعندما سألھا عن عنوان الشقة قالت أنھا ستبعث لھ 

"مسج" بالعنوان، ودعتھ لزیارتھا إذا رغب في رؤیتھا، 

  وأغلقت الخط. 

*** 

مساء الیوم التالي، قام یوسف بزیارة أحلام في شقتھا قرب    

عن وحدتھا  وتحدثت الدوار الثالث في جبل عمان.. رحبت بھ،

وعن الفراغ الذي یلفھا بعد عودة والدتھا إلى بغداد.. وبعد أن 

قدمت لھ القھوة، حاصرتھ بنظراتھا وبرائحة عطرھا، وھو 

 إعجابھ بھا.. يسلة ذھبیة فیھا قلب حب.. ویبدیقدم لھا سل

أحنت رأسھا دلالاً، واندفعت إلى النافذة المطلة على جامع أبو 

فیة، وأعربت عن الأشرمة جبل درویش الذي یتربع على ق

سعادتھا بجمال عمان لیلاً.. قام ووقف بجانبھا، تسللت یده 

  وأمسك یدھا، نزعتھا منھ بلطف وقالت: 

  أرجوك لا تغضبني.. -

لى مقعده، تأمل قوامھا جیداً، ثم حوّل نظره وعاد إتراجع    

غنج إلى النافذة وتظاھر بالتفكیر، نظرت إلیھ وأضافت بلھجة 
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ناعمة: أرجوك لا تغضب مني، أنا أعرف ما یدور في  ةعراقی

رأسك.. وجلست قبالتھ تحدثھ عن والدتھا.. وأمضیا فترة من 

الوقت في حدیث متقطع.. وفي أعماقھ شعر أنھ یفتقد الجرأة 

وشجاعة الحدیث، خشیة أن یفقد أحلام إن ھو ألح فیما تطلب 

ً یفكر فی ما ستصل منھ رغبتھ وأفكاره.. ومع ذلك بقي مطرقا

إلیھ ھذه العلاقة، وقال یحدث نفسھ "لا یمكن أن نستمر على 

  ھذه الحال".. ثم نظر إلیھا وقال:

لا تتصلي بي لیلاً، تفي الجدید، لكن أرجوك سجلي رقم ھا -

  فھذا یجلب لي متاعب بیتیھ.

أغلقت ھاتفك  قالت بدلال: ھذا أمر بسیط، لكن أخبرني لماذا   

  في الأیام السابقة؟

مت لحظة، قال: لا أدري إذا كان الھاتف ضاع مني أو ص   

  سُرق.. 

رغم أنھا تظاھرت  ،شعر من خلال نظراتھا أنھا لم تصدقھ   

  بصدق ما قال، أضاف:

 نكِ، ھل أستطیع زیارتك في البیت؟وأرید جواباً صریحاً م -

ابتسمت وقالت: ھذا طلب صعب وغالي الثمن.. وتابعت    

  ر علیك وعليّ".بدلال "إن دخولك البیت خط

  راوده شعور أنھا تتمنّع ولا تمانع.. قال:   

فكّرت كثیراً في الأمر، وشعرت أن من واجبي أن أمد لك  -

  ید العون وأساعدك.
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ابتسمت ثانیة ونظرت إلى وجھھ مباشرة وتساءلت: أھذه    

  !؟رغبتك فعلاً 

جب، أشاحت بوجھھا وأضافت بدلال: أنت تكذب عليّ یا لم یُ    

اتركني وشأني وسأتدبر أمري.. ثم لا تنس أنك یوسف.. 

  متزوج وعندك أولاد.

شعر أنھ یقف على حد السیف، ولم یبق أمامھ غیر    

الاعتراف بما في دخیلتھ، قال: صحیح أنا متزوج وعندي 

  أولاد، لكن ھذا لا یُنقص من إعجابي بكِ.

  نظرت إلیھ ثانیة وقالت:   

ل تصرفاتك معي، أنا أعرف ما بنفسك، ھذا واضح من خلا -

كما أني أعجبت برجولتك ووقوفك معي ومع أمي منذ أن 

التقینا، وأتمنى أن تبقى قریباً مني، لكن ما فائدة ھذا 

  جاب، وما ھي نتیجة ھذه العلاقة!؟الإع

لم یجب، وساد الصمت بینھما للحظات.. فجأة أخفت وجھھا    

تك إن زوج وقالت "اذھب واتركني وحدي الآن، بین راحتیھا

  تنتظرك في البیت".

***  

أیام طویلة مرت بعد ذلك الیوم، شعر خلالھا أنھا استولت    

على تفكیره وعلى حواسھ، وكثیراً ما تقلب في فراشھ وازداد 
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بالاتصال بھا، كانت تتراءى لھ زوجتھ  خفقان قلبھ، وكلما ھمّ 

مریم وبقیة أفراد أسرتھ أمام عینیھ، فیغلق ھاتفھ وینكفئ على 

  متذرعاً أنھا سحابة صیف مرت في حیاتھ. نفسھ،

"سمعتي وعملي وعائلتي لا تسمح لي بعلاقة جدیدة".. حدث    

وحوّل رقم ھاتفھ المحمول إلى رقم خاص، ومرّ  ،نفسھ ثانیة

أكثر من شھر قبل أن تقوم بزیارتھا المفاجئة إلى محلھ.. جاھد 

خلال ذلك السیطرة على أعصابھ، وحاول أن یخفي اضطرابھ 

ً كان یلح علیھ  وشرود فكره أمام زوجتھ، إلا أن نداء خفیا

  ویطالبھ بالذھاب إلیھا تلك اللیلة. 

***  

 

تلك اللیلة جلس یوسف قبالة أحلام، وأطال النظر إلیھا وھو    

یتأمل بشرتھا البیضاء، لامتھ على ھجره، وبكت.. اعتذر، وفي 

قلبھ ینبض،  بالندم حین فكر بالابتعاد عنھا.. أخذ دخیلتھ أحسَّ 

أحس بشبابھ یعود إلیھ وكأنھ شاب في عمر المراھقة.. اندفع و

أشد منھا، ، لم تمانع، وبادلتھ عواطفھ وقبلاتھ بمن شفتیھاوقبلھا 

، ھادموعأة ابتعدت عنھ وغرقت في فجلكنھا لم تستسلم لھ.. 

وقالت: لم أعد أستطیع الصبر، وإذا أردت شیئاً مني فخذه 

  لال.بالح
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ك نَّ وكأنھ أصیب بالخرس، أضافت: أعرف أة صمت لحظ   

متزوج وعندك أولاد، وإذا كنت لا ترغب بالزواج مني، 

  فاتركني وشأني، ولا تدعني أراك ثانیة. 

وقال: أنا أحبك  نظر في وجھھا مباشرة والدموع تملأ عینیھا   

  ومستعد لكل شيء.

نظرت إلى أرضیة الغرفة حیث موضع قدمیھا وقالت:    

  رك، فأنت لا تعرف عني شیئاً بعد..تتسرع في قرا أرجوك لا

  قاطعھا: لا أرید أن أعرف، وانسي الماضي.   

  قالت: وإذا أخبرتك أني كنت متزوجة قبل أن أعرفك.   

صمت ثانیة.. أضافت: أرغمني والدي على الزواج من قریب   

لھ قبل سنتین، وبعد الزواج بشھرین تعرض زوجي لحادث 

  ومات على الفور.
مع أني لا أرید  قال: أنت أرغمتني على سماع الماضي،  

  ومع ذلك أنا لم أغیر رأیي..  سماعھ،

   وتُخلص في حبي. ،لا تھجرني ثانیة قالت بدلال: شرط أن  

ابتسم وقال: وأنا لن أغادر ھذا المكان قبل أن نذھب إلى   

 المحكمة الشرعیة ونعود زوجین على سنة الله ورسولھ. 

****  
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   عفاف
  

  

جاوزت عفاف یوسف الفھد ربیعھا التاسع عشر.. وراح    

الخطاب یتوافدون على بیت أبیھا، جلھم أبناء رجال أعمال 

وأثریاء، یحظى أغلبھم بإعجاب والدیھا، لكنھا لا تكترث بأي 

منھم.. الشخص الوحید الذي تحلم بھ ھو ذلك الذي یحمل شھادة 

یفة حكومیة.. فھي طالبة جامعیة تتابع جامعیة ویعمل في وظ

دراستھا في إحدى الجامعات الخاصة، بالإضافة إلى ما تتمتع 

بھ من جمال باھر وقوام رشیق.. ولم تكن ھناك فتاة أجمل منھا 

في ضاحیة الیاسمین التي امتلأت بالعمران والبنایات الحدیثة، 

لیج بعد أن نزح إلیھا آلاف الأردنیین أثناء وبعد حرب الخ

الثانیة، وصارت تعج بأمشاج من البشر، بعد أن كانت فارغة 

  جرداء. اً وأرض

ومثل أي رجل بدأ والدھا یوسف یفكر بمستقبلھا، دار في    

ذھنھ أن ابنتھ تطرد الخطاب بطیشھا وتفكیرھا البعید.. تساءل 

"متى یأتي ھذا الشاب الذي تحلم بھ"!.. حدثھا ذات مساء بحزم 

أخبرھا أنھ سیختار لھا العریس المناسب كي تقرر وتختار، 

بنفسھ، ویرغمھا على الزواج إن ھي لم تفعل ذلك بإرادتھا.. 
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ً انخرطت في البكاء وطلبت منھ التریث، قالت إن لدیھا متسع  ا

من الوقت، ولم تكمل دراستھا الجامعیة بعد، والله یعلم كیف 

  المستقبل، وأي رجل سیكون زوجھا؟ ستكون حیاتھا في

قفت نظراتھ عند دموعھا، نظر إلى وجھھا الحزین وتأثر، تو   

ھمس كأنھ یحدث نفسھ "حقاً ما زال الوقت مبكراً، وستجد 

عریساً یناسبھا بعد تخرجھا من الجامعة".. لكن الأقارب 

والجیران لم یتركوھا في حال سبیلھا، راحوا یتھامسون 

لى ویقولون أن عفاف متكبرة، وأنھا تنتظر عریساً یأتیھا ع

حصان أبیض.. وأخذوا یتنبأون قائلین "من یطیل زمن 

الاختیار یحصد الأسوأ في النھایة".. ویبدون آراء أخرى 

متشابھة.. فالعادة في العائلة أن تتزوج البنات في سن مبكرة 

قبل أن یفوتھن القطار، وقبل أن تصل إحداھن سن العنوسة، 

ستشار في وھو العشرین من عمرھا، بالإضافة إلى أنھا لا تُ 

  أمر العریس كما یفعل والدھا معھا.

***  

  

ذات صباح، وأثناء صعودھا إلى الحافلة التي تقلھا إلى    

الجامعة، تنبھت لأحد الأشخاص یرقبھا، ویطیل النظر إلیھا، 

رجل في العقد الرابع من عمره، طویل القامة، وجھھ أسمر 
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 محروق بفعل أشعة الشمس، وعینان جاحظتان بین جفنین

علتھما كتل زرقاء فحمیة جراء احتباس الدم تحت الجلد، وذقن 

  مدبب نبت فیھ شعر أسود مثل الشوك.

ارتعدت وصعدت مذعورة داخل الحافلة وصورتھ تلاحقھا،    

ومع أنھا تناست الموضوع ذلك النھار، إلا أن وجھھ ظھر لھا 

ثانیة مثل كابوس في أحلامھا.. فقد شاھدتھ أكثر من مرة یتتبع 

طواتھا، ویلاحقھا إلى كل مكان تذھب إلیھ، وكأنھ ظلھا، خ

فتمارضت لیومین متتالیین، ولم تخرج من البیت، ومع ذلك 

  شاھدتھ یرقبھا، ویتمشى أمام البیت خلال فترات متقطعة. 

وھمست إحدى زمیلاتھا حین لاحظت تتبعھ لھا بأنھ عاشق،    

قفھا أنھا لا وقالت أخرى إنھ متخلف.. أما عفاف فقالت تبرر مو

تعرفھ، ولا تعرف لماذا یلاحقھا.. وأضافت "إنھ غریب 

الأطوار.. إنسان غیر طبیعي، لو أنھ یتكلم على الأقل.. إني 

أخاف منھ وأحس بفزع حین أراه قریباً مني، یكاد یصیبني 

  دوار وھو ینظر إليّ".

وعندما اقترحت إحداھن أن تخبر والدھا بأمره، فزعت    

  وقالت: 

اذا یقول الناس إن تعرّض لھ بسببي، سیقولون ویتقولون "وم   

  ویلفقون الشائعات". 
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اتھ لا تبشر بالخیر، وإن وقالت أخرى "یقول الجمیع إن نظر   

  جلب الأذى والحسد".عینیھ تَ 

ودافعت عنھ أخرى بقولھا "یجب أن تعذروه، فماذا بوسعھ    

مثل ھذه أن یعمل إزاء ھذه الغلطة إذا كانت قد ولدت معھ.. 

العیون لھا تأثیر خاص على بعض الناس، لكن یجب ألا 

  یخشاھا الجمیع".

ولاحظت النساء أیضاً وجوده في ضاحیة الیاسمین أكثر من   

مرة، فكنّ یشعرن بالخوف حین ینظر إلى أطفالھن، وكنّ 

یغطین عیون صغارھن بأكفھن حتى لا یشاھد الأطفال منظره، 

یتھ، وارتفعت بین الفتیات أصوات لكنھم في النھایة اعتادوا رؤ

ً لو حاول أن یكون لطیفاً"..  تقول "إن وجھھ لن یكون قبیحا

ومع ذلك لم تضع أي من صدیقاتھا اللوم علیھ، وأخذن یعتقدن 

أن عفاف تشجعھ على ملاحقتھا.. لكن عفاف كانت تخشاه 

ھ عینیوتتجنب النظر إلیھ، حتى لا ترى في إحدى الزوایا 

  تحدقان بھا. 

***  

  

ذات یوم، وبینما كن رفیقاتھا یتھامسن، قالت لھن حتى تقطع    

الشك بالیقین، وتُخرس ألسنتھن "صدقنني إذا تقدم لي أي 
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خاطب سواء كان فقیراً أم غنیاً، وسیماً أو قبیحاً، فإنني سأقبلھ 

  في الحال، شرط أن یأخذني من ھذا الحي الذي أقیم فیھ".

  ربات، قائلة:عاتبتھا إحدى صدیقاتھا المق  

ما الذي یدور في خلدك؟.. ھل لدیك مصاعب في البیت  -

  ذت مثل ھذا القرار وبھذه السرعة؟حتى اتخ

أجابت: لا، لكني لم أعد أحتمل ھذا الغریب في الحي.. إنك    

مدى انزعاجي من جراء ملاحقتھ.. لم أعد  نلا تتصوری

  أستطیع النوم أو الدراسة.. 

 نعیھ من ملاحقتك! وتوقفیھ عند حده؟ قاطعتھا: ولكن لمَِ لا تم

وھل تعتقدین أني لم أفعل ذلك؟.. لقد قلت ھذا على مسمعھ،  -

 لكني لم أجرؤ التحدث إلیھ مباشرة.

 وھل سمع ذلك؟ -

سمع ولم یكترث، شعرت أن كلماتي تسقط علیھ وكأنھا  -

 الندى..

 احتدت صدیقتھا وقالت: ماذا یظن نفسھ!..    

كدة أنھ سیلقى ذات یوم ما أشعر أنھ مجنون، لكني متأ -

یستحقھ.. وھمست وكأنھا تحدث نفسھا: آه لو أن الله 

  یخلصني من ھذا "الغریب" الذي غیّر طعم حیاتي.

***  
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أیام قلیلة مرت، وصلت بعدھا امرأة غریبة عن الحي تناھز    

الأربعین من عمرھا إلى بیت یوسف، شربت القھوة وتحدثت 

وعما تعرفھ عن أولاد وبنات مع زوجتھ مریم عن ھذا وذاك، 

الأصول، إلى أن أظھرت لونھا الحقیقي، وطلبت أن ترى 

  ابنتھا عفاف، بعد أن سمعت عن جمالھا. 

قالت أن شقیقھا حصل على بعثة لمتابعة دراستھ الجامعیة    

في أمریكا، وأنھ یرغب في زوجة صالحة تقیھ الوقوع في 

ر معھ حتى الشبھات، وشرطھ أن توافق العروس على السف

  یكمل دراستھ. 

لیس لدیھا اعتراض، لكن الأمر  ھرحّبت مریم بھا، وقالت أن   

ھا ـــا، وأضافت أنــــــیرجع لعفاف وأبیھا، ولا بد من موافقتھم

  ستبلغھا الجواب بعد یومین.

لم تُبد عفاف أي اعتراض، كما لم توافق، وقالت لوالدتھا    

تھ.. وعندما استشارھا أنھا لا تستطیع أن تقرر قبل مقابل

الأمر، أجابت "كیف أوافق على شخص لم أقابلھ  والدھا في

  ولم یقابلك!".. 
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بدا غریباً أن توافق ابنتھ على الزواج قبل أن تكمل دراستھا    

الجامعیة، فعلّلت موافقتھا بأن الزواج لا یوقف متابعة الدراسة، 

  اج. المھم أن یكون الرجل فاضلاً ویتحمل مسؤولیة الزو

إن ما یسعدھا  من البیت، یوسفوقالت والدتھا بعد أن خرج    

أنھ لن یكون لھا حماة ولا بنات عم، "وستكونین ربة البیت 

  وحدك.. لكن ما یؤسفني أنك ستسافرین إلى الخارج".

آه یا ماما.. تتكلمین وكأن كل شيء على ما یرام.. ألیس من  -

، نتعرف علیھ أولاً یقابل والديالعریس الواجب أن یأتي 

 وعلى والدیھ وذویھ. 

قالت شقیقتھ أنھ شاب مثقف، وینوي متابعة دراستھ في  -

  الخارج. 

لیس ھذا المھم یا أمي، المھم أن أخلص من ھذا المجنون  -

 الذي یلاحقني من زاویة إلى زاویة..

 ، أي مجنون ھذا الذي تقولین عنھ؟اسم الله علیك یا ابنتي -

جاحظتین الذي ظھر في ھذا الغریب صاحب العینین ال -

 الضاحیة منذ مدة.

 لھ؟.. إنھ لن یستطیع أن یمس شعرة من رأسك. لك وما ما -
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وقالت أنھا لم تعد تشعر  ،فجأة أخذت عفاف تجھش بالبكاء   

لعریس بالأمان طالما ھو في الحي، وأنھا ما وافقت على فكرة ا

 .إلا من أجل الخلاص من رؤیة الغریب

كنت أخبرت والدك عنھ  قبل! ماذا لم تقولي ھذا منول -

 وتركتھ یتصرف معھ.

لا تتعجلي یا أمي، أنا سأخبر والدي بعد أن تأتي الجاھة  -

 ونقابل العریس. 
غادر زوجھا یوسف  نْ لكن مریم لم تنتظر الجاھة، فما إ   

حتى أسرعت إلى بیت  صباح الیوم التالي، البیت إلى عملھ
تھا عفاف، وعن لھا ما قالتھ ابن فشتالحاجّة أم حسن، وأ

  المخاوف التي تلاقیھا من ملاحقة الغریب لھا..

قالت أم حسن أنھا سمعت بھ من نساء الحي، وشاھدتھ أكثر    

مرة.. وطمأنتھا أن كل شيء سیسیر حسب طلبھا، من 

قھ عفاف في رقبتھا، وأوصتھا أن لا تریھ لتعلّ  وأعطتھا حجاباً 

 أو تعطیھ لأحد. 

یوم، وبینما كانت عفاف تجلس عند الغروب وفي نفس ال   

على مقعد ھزاز في حدیقة منزلھا، شاھدت الغریب یقف غیر 

بعید عنھا خارج السور.. اندفع الدم إلى وجھھا، وسارعت إلى 

  تلاحقھا. ناراً ل البیت وكأن ــــــداخ

***  
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لم تمض سوى أیام قلیلة، وصل بعدھا إلى بیت یوسف    

ن ثیاباً خاصة بالمناسبات مجموعة من الرجال والنساء یرتدو

السعیدة.. وارتفعت أصوات تدعو لعفاف بالسعادة، وتردد 

  متغنیة بجمالھا وحسن أخلاقھا.

وكالعادة في مثل ھذه المناسبات فقد كثر حدیث النساء، ودار    

لغط حول ھذه الخطوبة، كما ظھر شيء من الغضب ساور 

لأقرباء.. نفوس بعض الأمھات، لاختیار عفاف شاباً من غیر ا

ة أم حسن فقالت بأنھ یحق للعریس أن یرفع رأسھ، ما ا الحاجّ أمّ 

دام قد حصل على أجمل فتاة في ضاحیة الیاسمین.. وقالت 

  إحدى صدیقاتھا: 

من المؤسف أنك ستتركیننا یا عفاف.. لماذا وافقت على  -

  بھذه السرعة؟الخطوبة 

ة.. ومع فجأة امتلأت عیناھا بالدموع، ولم تنبس ببنت شف   

ین نساء الحي ورحن یغنّ  تت الخطوبة وتجمعذلك تمّ 

  ویرقصن.. 

وفي الحفلة أظھرت جمیلة سعادتھا، ورقصت مع مریم یداً    

بید ووجھاً لوجھ، وكشفت عن القلائد الذھبیة في جیدھا 

والأساور التي في معصمیھا لغایة في نفسھا.. وفي نھایة 
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ا وتقص علیھا قصة السھرة اختلت بمریم، وجلست تزم شفتیھ

  زواجھا من جاسر الفھد.. 

إن الزواج قسمة ونصیب، وإنھا رفضت الزواج جمیلة قالت    

أكثر من مرة خاصة عندما تقدم إلیھا "أحد الأقارب من الشباب 

الطائشین".. فھي تحب الرجل العاقل المتزن، صاحب الخبرة 

لاثة في في الحیاة، ولا مانع عندھا أن یجمع الرجل اثنتین أو ث

سیدة الأولى في البیت.. وأضافت داره، طالما ستكون ھي ال

جاسر الفھد قال صراحة لوالدھا عندما تقدم لخطبتھا تلك  نّ "إ

اللیلة أنھ لم یختر أم أولاده، والده ھو الذي اختارھا لھ، المرأة 

الوحیدة التي اختارھا في حیاتھ لم یھنأ معھا، كان صغیراً ولم 

حیاة الزوجیة.. أما ھذه المرة، فھو الذي یكن یفھم معنى ال

یختار، لأن أولاده جھلة لم یفلحوا في التعلیم.. وأنھ یرغب 

  بالزواج بدافع تحسین النسل".

قالت أیضاً إنھا فوجئت بھذا الطلب، وراحت ترقب جاسر    

الفھد وھو یجلس مع والدھا، وكأنھا تراه للمرة الأولى.. رجل 

بعین من عمره، متزوج وعنده أولاد، بدین جاوز الثامنة والأر

المدللة في بیت أبیھا.. لم تستطع أن  ةوھي ابنة التاسعة عشر

تتخذ قراراً بشأنھ، ووجدت نفسھا تتخبط في أفكارھا وتبكي.. 

لكن والدتھا أقنعتھا أن عمان قریبة، ولا تبعد أكثر من ساعتین، 
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وأن "أبو یوسف" ثري، وستعیش معھ مثل ملكة في قصر لا 

  ینازعھا فیھ أحد.

أنھا ترددت في البدایة، لكنھا وافقت على جمیلة أضافت    

مضض، وعندما رافقتھ مع والدتھا إلى سوق الصاغة، وابتاع 

لھا كل ما تحتاجھ من أساور وحلق وقلائد ذھبیة، عرفت أنھ 

  رجل كریم، وستعیش معھ حیاة سعیدة. 

وفي الیوم الرابع تابعت "أقیمت الأفراح لثلاث لیال متتالیات،   

  سافرتُ معھ إلى دمشق لقضاء شھر العسل في أحد الفنادق"..   

فجأة ھبّت مریم واقفة، وقالت بنبرة عصبیة غاضبة: لم یبق    

إلا أن تقولي لي ما حدث لك على السریر أیضاً.. أنا مشغولة 

ھذه اللیلة، عندي تنظیف وما عندي وقت أسمع قصص فارغة، 

ھ في حبائلك، وإنھ تزوج أوقعتِ تقولي "إنك وأظن أنك نسیت أن 

  واحدة أصغر من بناتھ".

ثارت جمیلة، وخرجت وھي تقول أنھا ما قدمت إلا لتشارك    

العائلة أفراحھا.. وفي قرارة نفسھا شعرت أنھا نجحت في 

  إغاظة مریم وتكدیر صفوھا تلك اللیلة.

في اللیل وبعد أن استلقى یوسف على سریره، أخذت مریم   

تعید على مسامعھ ما روتھ جمیلة عن قصة زواجھا من والده 

جاسر الفھد، وأضافت علیھا من بنات أفكارھا ما كانت 

تتصوره ویخطر على بالھا لتغیظ زوجھا، أو تدفعھ لیعترف 
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بحقیقة ما حصل تلك الأیام، "ھل رفض جمیلة فعلاً أم ھي التي 

كلمة مما قالتھ،  یوسف لم یأبھ لھا، ولم یسمع رفضتھ؟".. إلا أنَّ 

  وراح في سبات نوم عمیق. 

***  
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  العاصفة
  

  

صباح أحد الأیام، نھضت مریم من نومھا وتشاغلت بترتیب    

اتف المحمول.. أسرعت نحو البیت.. فجأة رن جرس الھ

فوجئت بھاتف زوجھا یرن، تساءلت في قرارة نفسھا الصوت، 

ذ لیس من عادتھ "كیف نسي ھاتفھ النقال في البیت، إ

لم تسمع جواباً، وقبل أن سیان".. فتحت الخط، وقالت ألو.. الن

 تغلق الھاتف سمعت صوتاً نسائیاً یقول: أرید یوسف.

  أجابت: یوسف خرج منذ..   

 وقبل أن تكمل جملتھا أغُلق الخط.   

، وفي تلاعبت برأسھا أفكار شیطانیة مشدوھة،مریم وقفت    

كثیراً ما ف ..یانة من ذلك الصوتأعماقھا اشتمت رائحة خ

سمعت عن حكایات وقصص مختلفة عن الخیانة الزوجیة التي 

تبین مدى استھتار بعض الأزواج بحقوق زوجاتھم، وعدم 

تأخر  وكانت تقنع نفسھا أن سبباحترامھم للعھود الزوجیة.. 

عملھ، واتصالاتھ  البیت كثرة في اللیل أو مبیتھ خارج یوسف

الأعمال، كما كانت تعزو اضطرابھ وتغیّر  مع التجار ورجال

حدثت ملامحھ إلى الإجھاد الذي لاقاه أثناء وبعد مرض أبیھ.. 

أكدت و ثم عادت، من جدید استبعدت فكرة الخیانةنفسھا بذلك و
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عاودتھا رائحة الخیانة تفوح من صوت المتحدثة.. لنفسھا أن 

ت في شبكة عنكبوتیة دارالشكوك وتلاعبت برأسھا من جدید.. 

زمت شفتیھا وتفحصت رأسھا، وخرمش العنكبوت أفكارھا.. 

تصل الرقم الذي ظھر على شاشة الھاتف، وترددت قبل أن ت

  :بھ، وسرعان ما جاءھا الصوت من الجانب الآخر

كنت أعرف أنك ستتصل یا حبیبي، لماذا تأخرت عليّ،  -

  تعال فأنا مشتاقة إلیك.

، وسرعان ما لثوان معدودة ظلت مریم صامتة مذھولة   

  انفجرت دفعة واحدة قائلة:

  وما بتخجلي، ما ھي علاقتك بیوسف؟أنتِ وقحة  -

خبریني ما علاقتك بیوسف أأضافت مریم: ، لم تجب المتحدثة

  یا قلیلة الأصل.

 أنت قلیلة الأدب :بل أن تكمل جملتھا، جاءھا الرد سریعاً وق   

غلقت وقلیلة التربیة، أنا زوجتھ على سنة الله ورسولھ. وأ

  الخط.

ول ـبذھ ترددھا، ـتصرخ بأعلى صوت ثارت مریم، أخذت   

السافل، یحب  رف!یتصرف ھذا التص وغضب.. "یوسف!

تزوج!.. والله لأكدّر عیشتھ.. ولا بد أن أمرأة غیري!، وی

أعرف ھذه الساقطة التي تقول أنھا زوجتھ".. وأسرعت إلى 
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الت بلا الھاتف من جدید، طلبت زوجھا على رقمھ الخاص، وق

  مقدمات:

أنا مش عاجبتك  یل الأصل، تحب غیري وتتزوج عليّ!یا قل -

  حتى تحب واحدة ساقطة مثلك وتتزوجھا.

قبل أن ولم تعطھ فرصة الإجابة، عنّفتھ وأغلقت الخط    

ثم اتصلت بشقیقھا عماد، وقالت في  یتسنى لھ الدفاع عن نفسھ،

یانة زوجھا شفت خثورة غضبھا أنھا ستترك البیت بعد أن اكت

   مع امرأة غیرھا.

أسرع یوسف إلى بیتھ.. كان الباب مفتوحاً، وسمع مریم    

یرة، "أعذاره كانت كث داخل حجرة النوم تصرخ بصوت عالٍ 

یقول أنھ تأخر في عملھ، أو كان وكان یجید حبكھا وصیاغتھا، 

عند صدیقھ، وكنت أصدق كل ما یقول.. وبعد كل ھذا أسمع 

  وتقول أنھا زوجتھ.. الخائن.. بأذني من تسأل عنھ

وقبل أن تكمل جملتھا، دلف یوسف حجرتھا، وقطع استرسال    

قالت رمقتھ بعینیھا وھا، ـاد یقف أمامـصھره عم وكان ثورتھا،

  والغضب یملأ جوارحھا:

لك عین تأتي إلى البیت بعد الذي فعلتھ، اذھب إلى السافلة،  -

تحقّق من  خلیھا تنفعك وتشبع رغباتك.. وقبل أن تذھب

  سمعتك بین الناس.
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ا الكلام، وفي محاولة لتھدئة ثورتھا الجامحة قال: عیب ھذ   

  اجلسي لنتفاھم بھدوء.

بغضب: لا أرید التفاھم معك، خلي عماد یتفاھم معك بعد أجابت    

أترك البیت.. وأخذت تصرخ: لا أرید أن أراك، انصرف من  أن

  وجھي.

الرجل عن بیت فیھ  ھمس وكأنھ یحدث نفسھ: لا یرحل   

  ابتسامة أو یغرد فیھ طائر فرح.

ردت بعصبیة: الخیانة في دمك وأنت تبحث عن ذریعة    

  للھرب.

أن تھدأ، كما  شقیقتھمن عماد  وحتى لا تتفاقم الأمور، طلب   

طلب من یوسف أن یتركھا تلك اللحظة حتى یتدبر الأمر 

  معھا.. وخرج یوسف قائلاً:

ن حاول إقناعھا بأن كل ما قالتھ غیر ، لكسأعود فیما بعد -

  صحیح.. فأنا أحبھا، ولا یمكن أن أخونھا، أو أتزوج علیھا.

في  عتابوقال: لا داعي للسریعة غضب قھ عماد بنظرة رم   

  . وعد بعد ساعة زمن اذھب الآن، ،ھذا الوقت

***  

في الشارع وجد یوسف نفسھ یقود سیارتھ على غیر ھدى..    

داخل رأسھ، وتخطّى رجلاً كاد یدھسھ على تماوجت الأفكار 
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مقربة من الرصیف وھو یفكّر بما حدث.. "أحلام" كانت ملجأه 

ومقر راحتھ.. جلس متأففاً وقال: انكشف الأمر، وعرفت مریم 

 بعلاقتنا.

  تجاھلت أحلام ما سمعت، وجلست قبالتھ قائلة:   

  عاجلاً أو آجلاً سینكشف الأمر. وماذا تتوقع؟ -

 ناك من وشى لھا عن علاقتنا.أعتقد أن ھ -

 قالت بنبرة حادة: العلاقة شيء والزواج شيء آخر.

 اعذریني فأنا مشوش. -

لم یعد باستطاعتھ الإفصاح عما في نفسھ.. ، صمت لحظة   

اضطرب علیھ الأمر وراح یھذي في كلامھ.. فاكتشاف مریم 

لزواجھ من امرأة ثانیة، صدمة ما بعدھا صدمة.. "حدّث نفسھ" 

  أنھ لا یدري ماذا یفعل حیال ھذا الأمر؟..  وأضاف

دت إحداھن أن تعبث قالت: المعجبات بك كثیرات، ربما أرا    

قامت وجلست فوحاولت أن تسري عنھ.. . بأعصاب زوجتك.

بجانبھ، والتصقت بھ مضیفة: عندي لك مفاجأة سعیدة تزیل 

  عنك كل ھمومك..

كاناً في تمعن في وجھھا وقال: مریم لم تترك للفرح م   

  حیاتي.
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  من سیرتھا، وخمّن ماذا أخبئ لك؟ قالت: دعك   

  ثانیة.. أضافت والفرح یغمر وجھھا: ھصمتلاذ ب   

  لقد راجعت الطبیب وقال أني حبلى.  -

معھ.. تغیر لونھ وارتعش في اكالصاعقة وقع الخبر على مس   

أضافت: كنت ا وـزمت شفتیھجلستھ وكأن أفعى لدغتھ فجأة.. 

  ستفرح بھذا الخبر.نك أعتقد أ

أنتِ وافقت على عدم الحبَل.. و ،قال: ھذا لم یكن اتفاقنا   

  وطلب منھا أن تجھض الجنین في أسرع وقت.

قالت إنھ لیس ابن ، قامت من جانبھ وجلست على مقعد قریب   

دھا بھ منذ أكثر من ستة أشھر، حرام، وذكّرتھ بالزواج الذي قیّ 

لزواج الصادرة من المحكمة نھا ما زالت تملك وثیقة اوإ

 الشرعیة.. وتشاجرا للمرة الأولى تلك اللیلة.. قالت لھ بحدة:

 رى، ـرأة أخـلست الوحید في ھذا العالم الذي تزوج من ام -

سر الحاجز النفسي وتشُھر فلماذا تخاف منھا؟.. لماذا لا تك

  زواجنا؟

لم یجب.. شعر أنھ واقع بین لھبیْن، ولم یدْرِ كیف یتصرف    

حیال ھذه المرأة التي وقع في حبھا، وھجر مریم من أجلھا 

لیقضي معھا فترات سعیدة، وتساءل في دخیلتھ إذا كانت لم 
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تُقدر التضحیة الغالیة التي أقدم علیھا حین أقدم على الزواج 

  منھا. 

حاولت إقناعھ أن من حق طفلھا أن ینعم بحیاة ، لم تیأس أحلام   

بحر ت تُظھر لھ مفاتنھا.. لكنھ كان یُ كریمة في ظل والدیھ.. وراح

فجأة انقض علیھا یلطمھا بیدیھ، في عالم من الظلام الدامس، 

یضرب بطنھا بعنف ویركلھا بقدمھ.. صرخت وولجت غرفتھا، 

ومع أنھا عانت الكثیر تلك اللیلة، إلا أنھا لم تُجھض، وتشبّث 

  الجنین في رحم أمھ.

ظرة، كانت نائمة في بعد منتصف اللیل قام وألقى علیھا ن  

سریرھا ودموعھا تنساب على وجنتیھا.. عاد وجلس في 

واستعرض في ذاكرتھ ما  ، أرخى لتفكیره العنان،الصالة

حصل لھ.. فكّر بدایة في أولاده.. وتساءل یا ترى كیف 

شرحت مریم لھم الأمر!.. ومن الذي وشى لھا عن ھذه 

  العلاقة؟

م نفسھ عندما اعتقد أن لاد سیرة حیاتھ مع مریم.. أعاحین و 

الله ینتقم منھ بسبب علاقتھ مع أحلام، لكن ما كان یؤرقھ ویقلق 

  مضجعھ ھو سمعتھ ومنزلتھ الاجتماعیة أمام الآخرین. 

وفي صباح الیوم التالي قرر أن یواجھ الواقع، ویعود    

  لأسرتھ.

***  
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ً على غیر عادتھ.. جال ببصره أنحاء     كان كل شيء ھادئا

لم یر أحداً ولم یسمع صوتاً، ولج غرفة النوم دون أن البیت، 

ى سائدة تخبره عن القصة ینبس ببنت شفة.. كانت الفوض

جتھ لا زال موجوداً على ثوب النوم الخاص بزوكاملة.. 

بعض الملابس ملقاة ھنا ما زال مفتوحاً،  السریر، باب الخزانة

بصھره  م، وإذوھناك بلا ترتیب.. وبینما ھو یتأمل غرفة النو

   أین مریم؟ سألھ یوسف:عماد یدخل البیت.. 

 تعال استرح في المجلس، سأتحدث معك. قال عماد. -

دلفا المجلس.. وقبل أن یستریحا، ضمّ یوسف شفتیھ ونفخ نفخة    

  تھ وأساه، وسأل ثانیة: أین مریم!طویلة تدل على مدى حسر

في المستشفى.. أصیبت بصدمة عصبیة وعاودھا المرض،  -

 خذ بعض الأغراض لھا. وجئت آ

 وھل علم الأولاد بالأمر؟ -

 عرف الجمیع، عفاف وبسمة وخالد.. -

ألقى یوسف بجسده على مقعد قریب، أشعل سیجارة، ونفخ    

  دخانھا بتأفف وقال: ھذه مأساة..

لاحھ، ومع ذلك عتقد أن الذي انكسر لا یمكن إصأقال عماد:    

طوال اختفیت  ولماذا قصتك أنت! لكن ماسأحاول من جدید.. 
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لقد حاولت أن أخلق  بدل أن تواجھ زوجتك وتعتذر لھا!.اللیل 

  لك عذراً، لكن یبدو لي أنك لا تستحق مریم.. 

. إنھا تتوھم قاطعھ یوسف: ھل صدّقت قصتھا أنت الآخر!.   

على ، تشك حتى في نفسھا، وتلقي اللوم أشیاء لیس لھا وجود

 غیرھا.

حاول أن یخفي ملامحھ، الذي وجھ یوسف  إلىعماد نظر   

یمكن أن تقنع غیري بكلامك ھذا، لكنك وقال بنبرة ھادئة: 

 .إنسان مخادع وكاذب أیضاً.

ھبّ یوسف واقفاً وقال بحدة: لقد تمادیت أكثر من اللازم، خذ   

  من البیت. واخرج الأغراض

البیت!.. وھل بقي لك بیت بعد أن دمّرت حیاة شقیقتي  -

مشغول عنھا بعشیقتك..  بسبب طیشك وتصرفاتك، وأنت

احمد الله إذا خرجت مریم من ھذه الصدمة سلیمة.. اذھب 

 إلى المستشفى وألقِِ◌ نظرة علیھا، إنھا مریضة وتعاني..

ثانیة: إنھا مریضة قبل أن أتزوجھا، وأنت یوسف قاطعھ    

تعرف ذلك، وتعرف أنھا تشكو وتتذمر دائماً ولا یعجبھا 

 العجب.

ین التقیت بھا، وكیف دخلتْ دعك من ھذا واخبرني أ -

حیاتك؟.. لا تكذب عليّ، فقد تبعتك وشاھدتك أكثر من مرة 

 تدخل بیتھا في جبل عمان.
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أحسّ یوسف أنھ یھوي في بئر لیس لھ قرار، رطب شفتیھ    

  بطرف لسانھ، وقال بحدة وغضب ظاھرین:

!.. الآن عرفتُ مَن أخبر مریم، لكن وھل كنت تتجسس عليّ  -

لدیك أن الأمر لا یعدو مجرد سوء فھم منك ومن  لیكن معلوماً 

  أختك.

  خبط عماد بیده المنضدة التي أمامھ وقال بغضب:   

أنا لم أخبر مریم.. بالعكس أنا دافعت عنك، لكنك تكذب..  -

ویضطر المرء أن یكذب في مثل ھذه المواقف إذا لم یكن 

 صریحاً أو شجاعاً، وإذا أصر على التمادي في خطئھ..

  عد لحظة صمت: ھذه لیست خیانة فقط.. إنھا..وأضاف ب

  :مجدداً  قاطعھ یوسف   

غرب لا أرید منك نصائح، خذ أغراضك وا أظن ھذا كافیاً، -

 عن وجھي.

وتعرف ما أعرفھ  ،الحقیقة أعرفلا، لیس كافیاً، لا بد أن  -

عنك وعنھا.. لقد شاھدتھا للمرة الأولى في المحل، ولا 

نضارة غیر عادیة، لقد أنكر أنھا تتمتع بجمال یوحي ب

تمعنت في جمالھا قبل أن تصرفني من المحل.. ومع أنھا 

تجاھلت نظراتي، إلا أني شعرت أنھا لم تدخل المحل 
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كعابرة سبیل أو زبونة، لا، كانت قادمة من أجلك.. 

لاحظت ذلك من خلال اضطرابك.. شككتُ في الأمر، 

الأمر  وتبعتك ذات مساء إلى جبل عمان، وھناك تأكدت أنَّ 

لیس عبثاً أو مجرد تخمین، وأنا أراك تدخل الشقة وتطیل 

المكوث عندھا، اعتقدت في البدایة أنك تخون مریم، 

وتساءلت في قرارة نفسي ھل یمكن أن یخون یوسف 

  زوجتھ!.. وھل تستحق مریم الغدر والخیانة من زوجھا!؟..

 ،ومع أني عرفت كل ھذه الحقائق، إلا أني لم أخبر مریم   

ین قررت مواجھتك في الأمر، عرفت أنك متزوج منھا وح

على كتاب الله وسنة رسولھ.. فكتمتُ الخبر وغضضتُ الطرف 

  عنھ، متجاھلاً الأمر برمتھ.

قاطعھ یوسف ثانیة: یكفیني ما أنا فیھ.. فقد وثقت بك طویلاً،    

  لكنك خیّبت ظني حین اعترفت أنك تتجسس على تصرفاتي.

ولت أن أعید الأمور إلى نا حاأنا لم أتجسس علیك، أ -

بعد أن عرفت  نصابھا، وأقنع زوجتك بالأمر الواقع

، وأنك تزوجت امرأة بعلاقتك من خلال المكالمة الھاتفیة

ثانیة.. فأنا لا ألومك إذا لم تكن مرتاحاَ مع شقیقتي، لكن لا 

، اعتذر تظلم واحدة على حساب الأخرى.. اذھب إلى مریم

 تصفح عنك..تقتنع منك وك.. ربما لھا وأقنعھا بوجھة نظر
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أبیھ یوسف  البیت.. نظر إلى وقبل أن یكمل حدیثھ دلف خالد   

ولم ینبس ببنت شفھ، وانطوى في مجلسھ محتقن الوجھ منقبض 

الصدر.. وفي محاولة عن الإعلان عما في دخیلتھ، لیلفت نظر 

أبیھ إلى أنھ لم یعد صغیراً، وأنھ یعرف كل شيء عن علاقتھ 

ك المرأة.. بدا كالسباح الذي یفتقر إلى التجربة حتى مع تل

یرتمي من شرفة القفز إلى الماء، وھو بین الرغبة في الغطس 

والخوف من الغرق.. وأدرك یوسف أن ولده یتخبط في حیرتھ، 

واھماً أنھ فھم الحیاة أكثر منھ.. وتساءل في نفسھ من المذنب 

ورغم أن یوسف  ھو أم مریم، وما ذنب الأولاد في كل ھذا!..

ھ نم عن عدم معرفتھ للحقیقة، إلا أنیجھل تصرف ولده اعتبر أن 

  ولاذ بصمتھ. إلى عینیھ النظرتجنب 

 وصل یوسف المستشفى، كانت مریم نائمة في الظھیرة قبل    

ن وقع نظرھا علیھ حتى سریرھا، تقدم وأمسك یدھا.. وما إ

رى ارتجفت وصرخت "طلقّني، لا أریدك، ولا أرید أن أ

ممرضة اندفعت ھك".. وراحت تصرخ بأعلى صوتھا.. وج

طلبت منھ أن یترك المریضة وشأنھا، وقادتھ نحو الصراخ، 

  إلى الممر خارج الغرفة.

***  
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أقنعھا وقال عماد أنھ بعد ثلاثة أیام تماثلت مریم للشفاء،    

بإصلاح الأمر، وأن الأمور ستجري حسب ما تراه مناسباً 

 قطعت علاقتھا بزوجھا یتھا على مضض،عادت إلى بف لھا..

 ضان أولادھا، تتألم وتبكي ظلمھ لھا..التجأت إلى أح، ویوسف

ومع ذلك ظل یوسف یتردد على البیت بعد غیاب یطول لعدة 

ھمزة الوصل  أیام، یبیت ویرعى شؤون أولاده الذین أصبحوا

.. وكانت مریم تتشاجر معھ لأتفھ والتخاطب بینھ وبین زوجتھ

تھا، وتغلق على نفسھا الباب بالمزلاج ـــ.. تدلف غرفالأسباب

 من الداخل، ولا تفتحھ إلا بعد أن یخرج من البیت.

وحین یعود یوسف بذاكرتھ إلى الوراء، یتذكر تصرفات    

أولاده واحداً واحداً، ویذكر أنھ كثیراً ما حاول التودد لھم 

یداً والتقرب منھم، حتى یعوّضھم عن السنوات التي قضاھا بع

والدتھم طباع عنھم، فھو یعرف أنھم ومنذ طفولتھم، تشرّبوا 

وتعلقوا بھا أكثر منھ خلال سنوات غربتھ وعملھ خارج البلاد.. 

كما یعرف أنھم وجدوا أنفسھم مع تعاقب السنوات یعیشون 

مشاكل الوالدین.. ولم ینس یوم عودتھ من غربتھ في المرة 

ینظر  ،مثل تمثال شمعي خالد قبالتھابنھ الأخیرة عندما وقف 

إلیھ كمن ینظر إلى صورة فوتوغرافیة، قبل أن یحتضنھ 

  على صدره. یرتميو
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***  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  متاھة يوسف
  
  
  

  ..!استقبلتھ أحلام بفتور، وقالت: وأخیراً عدت   

لا تخاطبیني بمثل : وھو یلقي بجسده على طرف الأریكة قال

 ، یكفي ما حدث لي.ھذه النبرة
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لس فعندي الشيء الكثیر لنتحدث عنھ، واعلم أني حسناً، اج -

 على غیر استعداد لسماع إھانات أقاربك.

 ، ما لك وما لأقاربي!خیر -

ا الیمنى وقفت أمامھ، قبضت بیدھاستندت على الجدار و   

أظھرت بعض العبوس على وجھھا، مرفق یدھا الیسرى، 

بدت على منكبیھا، ف الفاحم یسترسل شعرھا الأسود وتركت

ھدد ، شخصقبل یومین "جاءني  قالتغجریة حسناء،  لمث

وتوعد إن لم أبتعد عنك، وأسمعني كلمات لاذعة.. وكذلك 

زوجتك، اتصلت بي وعنفتني أیضاً، وكأني أنا السبب في كل 

 ما حصل في بیتك". 

  ، تاً ـحر قوقعتھ صامـاص في بغلم یدر یوسف ماذا یقول،    

وطلبت أحلام یم مركیف تجرأت  في قرارة نفسھ وتساءل

من الذي تجرأ لتسمعھا من الكلام القارص أنواعاً مختلفة، و

   !؟یھدد ویتوعدوجاء إلى أحلام 

في في الیوم التالي وبعد أن خرجت أحلام إلى عملھا    

یراجع في ذاكرتھ ما حدث  الصالون حسب عادتھا، جلس

إذا كانت أحلام صادقة في كل ما  دخیلتھوتساءل في معھ.. 

أم أنھا تتلاعب بأفكاره لغایة في نفسھا.. وفي ذات الوقت  ،قالتھ

اعترف لنفسھ أن الصدمة التي حصلت لمریم كانت قویة 
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المتأججة  تأمل مشاعرهلم تستطع احتمالھا.. أخذ ی لدرجة أنھا

وبدا وكأن الأمر لا  تجاه زوجھ وأبنائھ، داھمھ شعور بلید،

اسیسھ في مكان ر في فراغ، وأحأدرك أن مشاعره تدو یعنیھ..

أحلام أخذت منھ كل شيء، ولا یدري كیف یتجمع الحب  آخر..

والكراھیة والرغبة والنفور والحاجة والرفض في ساعة واحدة 

عندما یكون وحیداً في غرفتھ!.. شعر أن الأمر یشبھ التحدث 

إلى النفس، وھذا الجنون بعینھ.. حدّث نفسھ، "ما أشقى الإنسان 

  وماً".حین یعیش في بیتھ مھز

وقف أمام المرآة ونظر بحب الاستطلاع إلى صورة الرجل    

والأربعین من عمره، وما زال یحتفظ بالشكل  السابعةالذي فاق 

نفسھ تقریباً طوال حیاتھ منذ بلوغھ سن المراھقة، شعره 

الأسود فقط تغیّر وبدأ الشیب یغزوه بسرعة.. تحول حب 

.. تراجع إلى الاستطلاع إلى صراع مباشر بین رجل وآخر

الوراء خطوة ونظر إلى صورتھ كاملة في المرآة، أكد لنفسھ 

لم یكن الانھیار.. أنھ یقف أمام رجل أنیق الملبس على حافة 

للتفكیر في ذلك أي جدوى.. انتزع نفسھ من وسط المرآة 

وتكوّر على الأریكة.. شعر أنھ ضل طریقھ وأضاع ھدفھ، 

الفكر مضطرب وبقي على حالھ ساعة من الزمن شارد 

لمحمول، واتصل الأعصاب، وفي لحظة انفعال تناول ھاتفھ ا
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سمعت صوتھ حتى أغلقت الخط في  نْ بزوجتھ مریم، وما إ

أنھ على استعداد قال وجھھ.. وفي اتصال آخر مع عماد، 

  لإصلاح ذات البین، وتلبیة رغبات مریم حسب ما تراه مناسباً.

، وتعاني حالة قال عماد أن مریم مضطربة بعض الشيء   

ار في اكتئاب حاد، وطلب منھ الصبر.. وحین أغلق الخط، ث

  نوع من الحقد والكراھیة على كل النساء. نفس یوسف

في الأیام التالیة، أغلق ھاتفھ المحمول ولم یرد على أیة    

مكالمة، كما انقطع عن عملھ بعد أن اتصل بابنھ خالد لیدیر 

  الأردن لعدة أیام.أعمالھ، وأبلغھ أنھ سیسافر خارج 

***  
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الذي یتابع في دمشق، وفي بیت أخیھ ناصر جاسر الفھد    

حطت رحال یوسف.. إذ ، في جامعة دمشق دراستھ الجامعیة

كثیراً ما كان یزوره لعدة أیام، یتفقد أحوالھ، ویعید ترتیب 

  وره، متناسیاً مشاكلھ العائلیة.أم
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.. ورفاقھ حمدبأیوسف كثیراً ما كان یلتقي یھ، في بیت أخو   

یسھر معھم ویشاركھم الحدیث.. كانت سھراتھم تمتد حتى 

الفجر، جلھم سیاسیون، مقاتلون، حزبیون، عصامیون، طلاب 

علم وأساتذة.. یتحدثون عن آخر ما وصل إلیھ العلم 

والتكنولوجیا، ویخوضون في الطب والاقتصاد والسیاسة، 

  لسطیني، وعن اجتیاح قوات التحالف للعراق.. وعن الوضع الف

وأعاد على  أما تلك اللیلة، فقد تصدر أحمد الحدیث،   

مسامعھم قصة التحاقھ بقوات المقاومة في جنوب لبنان بعد أن 

أنھى خدمتھ العسكریة، قبل أن یعمل معیداً في الجامعة.. تحدث 

ا عن الذین استبسلوا وقاوموا وضحوا في تل الزعتر وصبر

وشاتیلا وعین الحلوة وقلعة الشقیف ومعتقلات عتلیت والخیّام 

وأنصار، كما روى عن الحوادث التي تعرض لھا الرفاق ممن 

أصیبوا في الجنوب اللبناني.. وتساءل إذا كان ھؤلاء الشھداء 

ھم ماء الأرض وملحھا غباراً مجانیاً مضى في الریح، أم 

  وینابیعھا!؟

في المنافي، وعن رجال شجعان تحدث عن الموت والقھر    

ستشھد فاقبلوا التحدي وذھبوا إلى حدود لبنان الجنوبیة، 

جنون لكثرة إطلاق النار، بعضھم وأصیب بعضھم الآخر بال

الذین باعوا ضمائرھم وأوطانھم، وشیدوا القصور،  لم ینسَ و
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نھم لصوص أرصدة في البنوك الأجنبیة.. قال إوصارت لھم 

إلى عقارات وشركات وصفقات سریة، حوّلوا دماء الشھداء 

  ورموا الوطن في المزاد وأحضان الأعداء.

تساءل أحدھم "من المسؤول عن ھذه الھزائم والانحطاط    

السائد؟.. ومن أین خرجت ھذه الكلاب المسعورة والخنازیر 

  وجرذان المجاریر!".

  رد علیھ آخر "الجذر منخور والتربة فاسدة".   

ة "في التاریخ المعاصر ثلاث فواصل تشیر وقال أحد الأساتذ   

م، وھزیمة العرب ١٩٤٨إلى النھایة، اغتصاب فلسطین عام 

م.. ١٩٨٢م، وانسحاب المقاومة من بیروت عام ١٩٦٧عام 

  العرب لا شيء في ھذا الزمن".

وقال آخر "ونسیت الفاصلة الرابعة، احتلال العراق عام    

  م".٢٠٠٣

یقایضون الدم بالدولار".. وعلقّ أحمد "في ھذا الزمن    

وأضاف "من یدري ماذا تخبئ الأیام!.. ربما تتكرر مأساة 

العراق في لبنان أو سوریا أو الیمن، وكارثة أفغانستان في 

اف: "ھل سمعتم آخر إیران أو الباكستان".. ثم ابتسم وأض

الیھود دبلجوا المذابح والصور في انتفاضة  نَّ نكتة؟.. یقال إ

من "محمد الدرة" طفلاً یھودیاً قتلھ  الأقصى، وجعلوا
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الفلسطینیون عن سبق إصرار وترصد، ونشروا صورتھ عبر 

  فضائیات الغرب بعد أن ألبسوه طاقیة یھودیة".

أما ناصر فقال "بعد كارثة الحادي عشر من سبتمبر في    

أمریكا، تغیرت الأحوال للأسوأ، أصبح اللون العربي من 

مریكیین، وكأنھ یذكرھم بالھنود الألوان المشؤومة لبعض الأ

الحمر، أصبح بعضھم یرى صلاح الدین في كل مسلم أو 

  عربي، حتى لو كان خارجاً من أحد البارات أو دور الدعارة".

قبل الفجر بقلیل، وبعد أن انفضت جلسة الرفاق، استلقى    

من جدید تلك یوسف على سریره وأخذ یستعرض في ذاكرتھ 

تذكر كیف  المقاتلین في جنوب لبنان، الأیام التي قضاھا مع

ھب مع زملائھ بعد أن توقف عن دراستھ الجامعیة خلال سنتھ 

الثانیة في جامعة بیروت، والتحق بقوات المقاومة بعد دورة 

تذكر كما  تدریبیة قصیرة على السلاح، لصد القوات الغازیة..

 رفاق السلاح واحداً واحداً، وانسابت دموعھ وھو یتذكر أحدھم

ونقلھ أحد الرفاق  أسعفھ، صدرهبعد أن أصیب بطلق ناري في 

لمواصلة القتال.. لم ینس یوسف تلك  ثم عادقلعة الشقیف،  إلى

 اللیلة، لكن الرفاق نسوا الجریح في مغارة القلعة الباردة.. وفي

  حاد..داخلي ثر نزیف صباح الیوم التالي وجدوه میتاً إ
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طین وقضایا العروبة، وعبثا كان المقاتل مسكوناً بقضیة فلس   

حاول أن یتحرر من أفكاره وھو على فراش الموت.. وقال 

جریح آخر كان بجانبھ أنھ ظل طوال اللیل یصرخ ویردد 

أقاوم الدبابات  ني ھنا؟! ولماذا لم أكن معھم؟"لماذا تركو

  الإسرائیلیة وھي تسحق الحب والزھور في مرج الزھور". 

ه مع ثلاثة شھداء من رفاقھ إلى صباح الیوم التالي نقلو   

، في نفس الیوم مودفنوھشیعوا جنازاتھم ، ملم یغسلوھبیروت، 

وقالت زوجة أحد الشھداء وھي تودع الجثامین في مقبرة 

  قمح".ال تحت التراب مثل حب م، دفنوھم"یا ویلي علیھالشھداء 

في اللیلة التالیة سھر رفاق السلاح مع القمر حتى الصباح، لم    

ن یعكّر صفو اللیل غیر بریق وھدیر القذائف القادمة من یك

الحدود الجنوبیة.. وأحد المقاتلین یعزف على عوده، یتنھد 

ً ویصیح أوف.. وتردد الجبال والودیان والغابات  مجروحا

والصخور واللیل "أوف، أوف یابا یابا".. وكانت رؤوس 

لتي المقاتلین تھتز طرباً، ویربتون بأكفھم على أسلحتھم ا

ذائف یفترشونھا وعیونھم مفتوحة.. عتابا ومیجانا وزجل وق

   ورائحة بارود تملأ الأنفاس.
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كان یوسف یستعید الأحداث وكأنھا محفورة في ذاكرتھ،    

ً في ــــــوضع كـــھ أن الـویحدث نفس الوقت ان مفرحاً ومحزنا

  إلى  نفسھ

  حد البكاء، أن یكون المرء یفكر بالخلاص، ویغني:

  لدي یا بلدي وأنا عایز أروح بلدي "ب   

  یا عزیز عیني وأنا عایز أروّح بلدي".   

یستعید صوت المغني وھو یرتفع والأحداث، یوسف یتذكر    

متمھلاً مثل الضباب الذي یكسو بحیرة اللیطاني، صاعداً 

متمدداً نحو الجبال، ممزوجاً بالحزن والفرح والغضب، 

السھول مع الھواء، تتمایل في  وسنابل القمح الذھبیة تتماوج في

مختلف الاتجاھات بتناسق، وتتلامس مثل راقصي وراقصات 

  بحیرة البجع.

وسط  یتجول معھم ن في الجنوب،كان یرافق المقاتلی   

بلا حدود،  ھمعالم یشعر أن یبحثون عن طرائدھم، ،الغابات

ومكان بلا زمان، لا بدایة ولا نھایة منظورة، عقول بلا حدود 

نھایات.. یرقب اللیل وحركات جنود الأعداء، وأحد وبلا 

الرفاق یتربص لأحد الجنود، ویصطاده حیاً مثل اصطیاد 

الثعالب والأفاعي وطیور القطا دون إطلاق نار، ویمد ذراعیھ 

  قابضاً على بندقیتھ الأوتوماتیكیة، ویسدد نحو الجنوب.
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دخیلتھ كثیراً ما كان یوسف یتذكر تلك الأیام.. ویتساءل في    

إذا كان ما حدث لھ حقیقة أم حلماً!.. وحین یغمض عینیھ للنوم، 

  تنساب دموعھ، ویشعر أنھ یغمض على حفنة من الرمل. 

***  

مساء الیوم التالي، جلس یوسف ینتظر أوبة أخیھ ناصر    

حیاتھ الأسریة مع مریم وأحلام،  بفارغ الصبر، طافت بذاكرتھ

 یحملھا في ذاكرتھ، ..ینما حلشعر أن المشاكل تلاحقھ أ

ث نفسھ "لا أرید أن حدّ جسده..  وتتلبسھ مثل ملابسھ ومسامات

  أتذكر شیئاً"، تناول مجلة وبدأ یتصفح أوراقھا.

طال انتظاره، تثاءب وشعر أن جسمھ یتھدم.. تناول ھاتفھ    

لم یرد، وسمع عاملة  ..اً ه ناصرلمحمول وطلب أخاا

  یمكن الاتصال بھ. الاتصالات تجیب أن الھاتف مغلق ولا

ود الاتصال بأحمد وسألھ عن عامكث ینتظر بفارغ الصبر،    

أن من عادة ناصر أن یسھر عند الأخیر فطمأنھ  ناصر،

  أصحابھ، ولا داعي للقلق علیھ.

***  

قاربت الساعة من الثانیة صباحاً، ولم یعد ناصر بعد..    

سھ تثاءب یوسف مرة ثانیة وشعر أنھ لا یحتاج سوى وضع رأ
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على مخدة كي یغفو، لكنھ لم ینم.. استلقى على سریره، أغمض 

شاھد عینیھ، وتسلل إلى رأسھ ذلك التنمل الذي یسبق النوم.. 

نفسھ یحمل السلاح ویقاتل الأعداء، حلقت طائرات وقذفت 

 بحممھا على المقاتلین، أصیب في صدره ووقع على الأرض،

ملابس بیضاء یرتدي  اً ه ناصراأخوحین أمعن النظر، شاھد 

انتفض  فجأة، ویتمدد بین الشھداء بلا حراك.. ملطخة بالدم

أغمض عینیھ استعاذ با� من الشیطان وجسمھ واستیقظ.. 

 ثانیة، وترك الخیالات تأخذه إلى أخیھ ناصر.. فمنذ صغره كان

یقرأ بنھم، یزور خالھ أحمد ویقلده في حركاتھ ناصر 

از لساعات طویلة، وتصرفاتھ ونبرات صوتھ، ویتابع التلف

قضیة فلسطین كانت حاضرة في ذاكرتھ كل وقت، كما 

انتفاضة الحجارة حاضرة دائماً، یلاحق الصِبیة بعینیھ وھم 

یتراكضون فرادى وجماعات وراء حجارتھم الصاروخیة، 

كان الحائر في داخلھ، تبتلع الأزقة الفتیان، یحاول أن یخمد البر

ز، ویرخى لتفكیره العنان كي على التلفا مثبتتان هیتمدد وعینا

  یُفعّل الأدوار.

 فكرة واحدة لم تفارق ذھنھ.. كان یستطیع أن یفكر في كل أمر،   

في شؤون الدراسة، في  كما صرّح لیوسف ذات مساء.. یفكر

التعامل مع المجتمع، في ارتباط أبیھ بوالدتھ جمیلة وھجرانھ 

تب ویتحدث لزوجتھ أمینة.. یستطیع أن یأكل وینام ویقرأ ویك
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ویمزح ویحزن، لكن فكرة الالتحاق بالثورة كانت تقبض على 

ولا یعرف كیف یحقق روحھ، وتضغط علیھ بین الحین والآخر، 

  ذلك الھدف. 

كان جریئاً بالطبع لا بالتطبع، ولم یكن جریئاً فحسب، بل    

كان رقیق الإحساس أیضاً على نحو یفوق المألوف.. فمنذ 

ذان الفجر كان طیور المغردة، ومع ألقّ بتربیة الصغره تع

یستیقظ على صوت كناره الحبیب، یتوضأ ویصلي، وعلى 

  صوت غنائھ كان ینسى ھمومھ وآلامھ.

وحین التحق بالدراسة في جامعة دمشق، كثیراً ما كان    

یتابع وفي اللیل المحطات الفضائیة  یشاھد یجالس خالھ أحمد،

بأن الجھاد سامع رفاقھ على میردد حكایا الثورة الفلسطینیة، 

بین فلسطین والعراق أو أي في كل مكان وزمان.. ولا فرق 

رفع فیھ رایة الإسلام.. یرسم الصور، ویرى تفاصیل مكان ت

اللوحة بكل أبعادھا وألوانھا الرمادیة.. یحملھا في قلبھ ویطیر 

اللوحة ویلوّنھا یوم إجازتھ إلى بیت جده أبي أحمد، یعید رسم 

   قزح.وس بألوان ق

ناصر یتذكر یوسف ذلك ویستعید في ذاكرتھ یوم إجازة أخیھ    

شاھده ینزوي في  ھا بین والدیھ في عمان،الأخیرة التي قضا

یومھا شحن  إلى أمینھ..والده غرفتھ، بعد زیارة قصیرة قام بھا 
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ت إلى غرفة سرعوالدتھ جمیلة، أ أعصابت توترجو البیت، و

والده جاسر الفھد  وتركت ،البابعلى نفسھا  تغلقنومھا، أ

كل زوجة تغلق الباب وكأنھ یحدث نفسھ "یردد بصوت عالِ، 

 . ھذه تصرفاتعلى نفسھا، وكل ولد ینحاز إلى والدتھ.

إلى تنافر في نھایتھا تؤدي ، جھل وسخافةتنم عن  صبیانیة

نھ ذاھب إلى بیت ل إومھا قطع ناصر إجازتھ، وقا. یالأبناء".

   . اكل والدیھلیتجنب مشجده أبي أحمد 

لم یعد ناصر إلى البیت تلك اللیلة، كما لم طالت الساعات، و   

یظھر طیلة الیوم التالي.. حاول یوسف الاتصال بھ أكثر من 

مرة، لكن ھاتفھ كان یعلن أنھ مغلق ولا یمكن الاتصال بھ.. 

 ،اتصل بأحمد وبرفاقھ یسأل عنھ.. وحین لم یجدوا لھ أثراً 

في في بیت جده أبي أحمد، عنھ  ألواس راحوا یبحثون عنھ..

الجامعة، في المشافي، في السجون وفي مراكز الحدود، لكن 

  أحداً منھم لم یجرؤ أن یبحث عنھ في صفحات الوفیات.

أظلمت الدنیا في عیني یوسف، ومر أكثر من عشرة أیام قبل    

بصورة خبر الأن یتصل بوالده الحاج جاسر الفھد، ویبلغھ 

  منھ المجيء إلى دمشق.  مقتضبة، ویطلب

أسرّ جاسر الفھد الخبر في صدره وأسرع إلى دمشق.. بحث    

من جدید، سأل من جدید، وفي مساء الیوم الرابع تواردت 
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نھ التحق بمجموعة من الأخبار من أحد زملاء ناصر الملتحین أ

نھ استشھد أثناء قصف الطیران الأمریكي إالمقاتلین، قائلاً 

راق قرب الحدود الإیرانیة، وھم في ـال العرب شمـلمقاتلین ع

  طریقھم إلى أفغانستان.

مثل الصاعقة وقع الخبر على أسماع یوسف ووالده جاسر    

الفھد.. خبأ جاسر الفھد أحزانھ في صدره، وطلب من ولده 

یوسف أن یتكتم على الخبر حتى یعلنھ بنفسھ، وعادا قبل عید 

 اً وجتھ جمیلة أن ناصرالأضحى بیوم واحد إلى عمان.. وقال لز

  ذھب مع أصحاب لھ لقضاء عطلة العید في تركیا. 

لم ینم جاسر الفھد تلك اللیلة.. أكثر من سبعین خریفاً مر من    

عمره وھو یقاسي الحر والبرد والمعاناة، ومع ذلك كان یھجع 

للنوم ویغمض عینیھ لساعات طوال.. أما تلك اللیلة فلم یغمض 

یتألم.. ومع ذلك أخفى مشاعره وحبس لھ جفن، راح یعاني و

  دموعھ حتى تنقضي أیام العید بسلام.

قام توضأ وصلى ، في دخیلتھجاسر الفھد "یوم وسیمر"، قال    

الفجر، ثم جلس یدعو الله في سریرتھ، ھیأ نفسھ وقصد الجامع 

  الكبیر لأداء صلاة عید الأضحى المبارك.

الله أن یعود ناصر  دعُ قالت "ا، استوقفتھ جمیلة عند الباب   

إلینا في أقرب وقت"، وھمست كأنھا تحدث نفسھا "والله لا 
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أعرف كیف طاوعك قلبك وتركتھ یذھب إلى تركیا في أیام 

  العید.. أنا قلبي مثل النار علیھ". 

حاول أن یقول شیئاً، أبو یوسف بنظراتھ أرجاء الغرفة، جال    

 أمھعن  شعر باختناق صوتھ.. أضافت "یعني ضروري یغیب

  أیام العید؟" . 

قال وھو یھم بس الحذاء، أخفى نظراتھ وتشاغل في ل   

ما  نشباب ویعملو "لا أحد یستشیر غیره ھذه الأیام!بالخروج 

  في رؤوسھم".

  وقالت معاتبة: ،انشغلت بترتیب عباءتھ وھندامھ لثوانٍ    

تأخرت مساء البارحة أنت الآخر، ولم تعد كعادتك، أین "   

  ذھبت؟".

  ارتبك لھذه الملاحظة، أدار وجھھ نحو الباب وقال:   

"كنت عند أبو محمود، آه، تأخرت عن الصلاة"، وانسحب    

  .عیونھیحمل آلامھ قبل أن تفضحھ 

تأخرت عودتھ بعد صلاة العید.. دار في الشوارع الخلفیة،    

تركض الشمس وتحتجب حتى  لوتمنى ، ابتعد عن أعین الناس

صدره.. لیتكلم وینتھي الأمر، لكنھ لا یحب  یزیل الكابوس عن

فلسطیني إنھ حدث نفسھ، أن یعكّر صفو الأقارب في عیدھم، 
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في مصابھ  ما ذنبھم ،قادر على حمل الجبال، لكن الأقارب

  الجلل!

، ولم یعد جاسر الفھد إلى بیتھ، دقت الساعة العاشرة صباحاً    

  زوجتھ جمیلة تنتظر أوبتھ بفارغ الصبر.

إلى بیتھ، یسلمون، ویسألون الجیران والأقارب یتوافدون بدأ    

جمیلة لا تعرف ما تقول لھم، تعتذر "الحاج جاسر ذھب عنھ.. 

إلى بیت أم یوسف، وإلى بیت یوسف.. دائماً یذھب إلیھم 

اق نفسھا تساءلت ویتفقدھم قبل أن یعود إلى بیتھ"، وفي أعم

  الصلاة". فلیس من عادتھ أن یتأخر بعد  "ما الذي أخّره!

دخل قریبھ أبو محمود، سلمّ وسأل عنھ.. قالت "أنت أقرب    

الناس إلیھ، لم یعد من الصلاة حتى ھذه الساعة، ولا أدري ما 

  الذي أخّره!.. إن شاء الله یكون خیر". 

أضافت "منذ أن عاد مساء البارحة من عندك لاذ بالصمت،   

  وھو مشغول، ولم ینم طیلة اللیل".

  ساءل أبو محمود.ت مِن عندي! -

  قال إنھ سھر عندك. -

  تلعثم أبو محمود وغاص في أعماقھ..
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سرحت،  قطعت حبل أفكاره "خیر یا أبو محمود، وین   

  حتى یعود أبو یوسف، البیت بیتك". تفضل اشرب القھوة

اعتذر، وقبل أن یھم بالخروج، فتُح الباب الخارجي ودخل    

ده یوسف.. ركض الحاج جاسر الفھد یتوكأ على عصاه مع ول

أحفاده الصغار نحوه، نبشوا جیوبھ قبل تقبیل یدیھ.. صرخ 

"عیب یا أولاد"، وفضحتھ دموعھ قبل أن تفضحھ نبرات 

  صوتھ الحزینة وھو یقبلھم واحداً واحداً.

انطلقت صرخة خافتة من جمیلة "مال أبوك یا یوسف، خیر    

  إن شاء الله".

ظراتھ جانباً، لكنھ لم تجاھل یوسف سؤالھا، وأخفى والده ن   

یا  لك .. فجأة صرخ أبو محمود: مایستطع أن یوقف دموعھ

!.. في ھذا الصباح لماذا ھذه الدموعھذه لیست عادتك،  رجل!

نسیت أننا أخوة، وما یصیبك یصیبني، خیر إن شاء الله.. 

 وأضاف بعد أن دلفا مع یوسف حجرة الضیوف:

في بلادنا بین البساتین، سقى الله أیام زمان، عندما كنّا نعیّد  -

لا نشتري ولا نبیع، كان كل شيء موجود.. والله كانت أیام 

  ظالمین.خونة والخیر، لكن الله یجازي ال

  أبو محمود: فأضافثانیة،  لاذ أبو یوسف بصمتھ   
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والله نفسي أروح أقاتل مع رجال المقاومة حتى أموت أو  -

 ترجع البلاد.

قال بصوت ، ظر إلى الأرضعدّل أبو یوسف من جلستھ، ن   

  خافت وحزین:

  البركة في الشباب، لم یتركوا لنا فرصة. -
أنا نفسي أشوف داري، أشوف البستان في القرنة الغربیة،  -

ھل نسیت التین وھو ینقّط عسل، أو خبز الطابون والمحمّر.. 

العمر.. یاما نفسي أشوف البلد  أي والله ساعة ھناك بتسوى

  قصى.. أشوف أرضي وأموت ھناك..صلي في المسجد الأوأ

قاطعھ أبو یوسف: بكفّي موت یا أبو محمود.. راح خیرة    

  الشباب.

یا رجل، والله كلنا ما نسوى الغبَرة اللي بتطلع من  لك ما -

أرض فلسطین.. یا لیت یموت نص الشعب الفلسطیني بس 

 ترجع البلاد.

ا قالتھ و محمود خلالھا مسادت لحظة صمت ثانیة.. تذكر أب   

  قال:جمیلة، 

  وین كنت امبارح یا أبو یوسف! -

تغیرت ملامح أبي یوسف، ولم تستطع لحیتھ البیضاء إخفاء    

  أضاف أبو محمود: ما بداخلھ،
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أنا ابن عمك  ا رجل ھذا الیوم، ماذا تخفي عني!ما بك ی -

  والدم 

  ماذا قلت لأم ناصر إنك كنت عندي!ما بصیر میّھ.. أخبرني ل   

بو یوسف بنظراتھ في الغرفة والسقف، ثم خفضھا إلى جال أ   

تجنب أن تلتقي عیناه بعیني أبي ب، یجالأرض، ومع ذلك لم 

  محمود.

أقوم  وقال: لماذا لا ترد؟ألح أبو محمود بالسؤال ثانیة،    

  أروّح!؟.. 

  رفع أبو یوسف بصره وقال بنبرة حزینة:   

لسر، في صدري والله یا أبو محمود ما عدت أقدر على كتم ا -

حطام الدنیا وعذاب العالم، "وانسابت الدموع من عینیھ" عالمي 

  ثقیل یا ابن عمي.
  خیر یا رجل تكلم.. بط ھذا الدّمل واخلص. -

  تلعثم أبو یوسف ثانیة، وبصوت حزین قال:   

 ابني ناصر.. -
قاطعھ أبو محمود: أنا عارف إن ابنك ناصر رجل مثل أبوه،    

  یوم فلا بد أن یأتي غداً.وإذا كان تأخر ال

  الله یسمع منّك.. لكن لا أظن أنھ سیعود. -

 اسر ولا فألك، ماذا تقول یا رجل!فأل الله یا حاج ج -
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 ھذا الواقع یا ابن عمي، لقد استشھد ناصر. -

ارتجف أبو محمود في جلستھ، ولم یصدّق ما سمع.. ارتبك    

ولم یعرف ماذا یقول، وترك لنفسھ مھلة حتى یستطیع التعبیر 

  عما جاش في صدره:

یقاتل، ھو راح یدرس في  ھذا یعني أنھ كان تقول استشھد! -

   راح یقاتل مع الفدائیین!؟أو  الجامعة!

اختفى في  اً رقبل أیام اتصل بي یوسف وأخبرني أن ناص -

سوریا، وبعد البحث عرفنا أنھ التحق بمجموعة من المقاتلین 

العرب، وفي شمال العراق قرب الحدود الإیرانیة، قصفھم 

ع ـــقتلھ مــر مـــمــالطیران الأمریكي.. وأكد لنا الصلیب الأح

ن رفاقھ.. أنا بعثتھ لینال شھادة جامعیة، فنال شھادة ـــــخمسة م

 .الدنیا والآخرة

انفتح الباب فجأة، واندفعت جمیلة تصرخ قائلة "ھذا ما    

أخفیتھ عني یا أبو یوسف، وتقول راح على تركیا!.. قلب الأم 

واختنق صوتھا دلیلھا، أنا كنت عارفھ أنك تخفي عني سراً".. 

  .وسط الدموع والصراخ

وھمست استبدلت جمیلة قلائد فرحھا بثوب حداد أسود،    

ھا، وكأنھا تحدث نفسھا "لماذا استعجلتَ والدموع تملآ عینی

الرحیل یا ولدي، وفضّلت العراق على فلسطین، كل بلد ولھ 
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رجالھ، وفلسطین ما زالت بحاجة إلى الكثیر من الشھداء".. 

وتساءلت إذا كان قد جُرح أو تعذب قبل استشھاده.. وزغردت 

والدموع تملأ عینیھا، وقالت "ابني عریس، والعریس یجب أن 

  ف وتقام لھ الأفراح ثلاثة أیام بلیالیھا".یُز

وفي بیت العزاء، جلس یوسف حزیناً، مستشعراً بالوحدة    

 لأول مرة في حیاتھ، شعر أن المصائب تكالبت علیھ، وأنھ

رأسھ بالجدار  أخذ یضربغریب رغم كثرة الناس والمعزین، 

ضحى بنفسھ من أجل غیره،  اً ه ناصرویحدث نفسھ بأن أخا

رم المرء من كل شيء، أما الحیاة فھي وحدھا الموت یح

بإمكانھا مناھضة الشر والعنف.. وظل دقیقة صامتاً ومتحجراً 

  بلا حراك وكأن الحیاة فارقتھ. 

قالت "الموت لا یوقف ة لصمتھ وشروده، تنبھت والدتھ أمین   

  لقضاء الله". الحیاة یا ولدي، ھذا وعد ومكتوب، ولا رادَّ 

راح في خلوتھ یستعید صورة أخیھ تجاھل ما سمع، و   

ناصر، ویقرأ الماضي والحاضر والمستقبل حسب معرفتھ وما 

علق بذھنھ.. وحین أغمض عینیھ، أسند رأسھ على الجدار، 

.. تراءى لھ أخوه وغرق في أحلامھ واستسلم لسحابة نوم

بأم عینیھ یرتدي ملابس بیضاء ویتقدم نحوه، ینحني ناصر 
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دموع، ثم وبكل ھدوء أومأ لھ أن  ویمسح ما علق فیھما من

  یتبعھ.

قال وھو یخنق دموعھ ویتأبط ذراع أخیھ ناصر في    

طریقھما إلى مقبرة الشھداء "ما یؤلمني یا أخي أن أراك 

  تستشھد قبل أن یتحقق ھدفك".

أجاب ناصر "وھل تتوقف مسیرة العودة إلى فلسطین إذا زاد   

ي، لقد تركتھ أمانة بین عدد الشھداء واحداً.. أنا لم أفقد سلاح

  یدیك وبین یدي المناضلین الشرفاء".

في المقبرة وقف الشھداء یرحبون بھ، سلمّ یوسف علیھم    

واحداً واحداً.. وقال "یؤلمني أن تستشھدوا قبل أن تروا نھایة 

  البنیان".

ابتسم أحدھم وقال "سنموت فعلاً إذا توقفت المسیرة، أو   

  تركناھا بین أیدیكم". تخلیتم عن الأمانة التي 

ھبّت ریاح باردة، تمایلت الأزھار الذابلة وتطایرت الأوراق   

الجافة، وخلفّت رائحة عبقة ملأت المكان.. اختفى الشھداء عن 

ناظریھ، تمرّد أخوه وسط الظلام وانسحب لیتمدد وسط حفرة 

یملؤھا النور.. صمْتٌ مطبق غلّف یوسف، وأخذ یتكسر بألم 

  .حاد بین ضلوعھ
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لم یمت ناصر بسھولة، "حدث نفسھ"، كانت أوصالھ مقطعة    

قبل أن یحمل السلاح، منذ ولادتھ شعر أن أوصالھ مقطعة.. أما 

عندما أبصر النور، ورآه في عیون أطفال الحجارة وسواعدھم، 

تأكد لھ أنھ یعرف طریق العودة جیداً، كما یعرف الضغط على 

  الزناد.

یة، تمایلت الأغصان وأسقطت ھبّت الریاح الباردة ثان   

الأرض،  أوراقھا الصفراء، انحنت النباتات الصغیرة تُقبّل

المتناثرة وسط المقبرة الكبیرة الصنوبر أشجار وأرسلت 

صریراً یشبھ الأنین والنواح، ذابت الألوان وتجمعت بلون 

بدا صوت الأشجار قة صفراء جافة تتقاذفھا الریاح، ور

ة في جسده، رق، سرت قشعریركصریر الخشب في سفینة تغ

تململ ناصر في قبره، وقف بملابسھ  وتأھب لمغادرة المكان..

البیضاء كالمارد وسط الظلام، وقال "تمردوا على حواجزھم، 

وعاد یرقد  ،ولا تغرقوا سفینة العودة، فنحن نراقب مسیرتكم"

  بھدوء.

قبر لملم یوسف قواه، وسار بخطوات مترنحة مبتعداً عن    

فجأة أحس بضربة عنیفة على رأسھ.. وصوت یقول أخیھ، 

  "ماذا تفعل ھنا؟". 

صدى الصوت ھز جوارحھ وراح یتردد في أرجاء المكان،    

  قال وھو یكاد یفقد الوعي "كنت أزور أخي".. 

عبر الظلام تبادل كلمات مقتضبة مع حارس المقبرة الذي    

كان یرتجف ویھزه من صدره، ویلوّح بمجرفة ذات عصا 
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بئر جافة ولم  ویلة بیده الیمنى فوق رأسھ.. بدت حنجرتھ مثلط

تعالى صوت ملائكي یعلن عن بزوغ  یستطع النطق، ومن بعید

د الحارس، ـراخت یـالفجر ویردد عالیاً "الله اكبر، الله أكبر".. ت

وسقطت المجرفة من یده، وھرول یوسف خارج أسوار المقبرة 

  وھو یقرأ ما تیسر لھ من القرآن.

فجأة صحا من غفوتھ، شعر بتعرّق جسده وخدر شدید في    

  ساقیھ، وكان خط من الدماء یسیل من رأسھ.

***  

 

  شرخ في أحلام يوسف
  
  
  

بعد أن لبست عفاف الحجاب قي رقبتھا، اعتقدت أن الخوف    

قد انزاح عن كاھلھا، إلا أن سرورھا لم یدم طویلاً.. ففي 

خطیبھا في حدیقة إحدى الأمسیات وبینما كانت تجلس مع 

المنزل یتحدثان عن المستقبل، وعن تأجیل الزفاف بسبب 

، وأخذت تحدق بین الأشجار تتاستشھاد عمھا ناصر، صم

   المغروسة خارج السور أمام البیت، ویداھا ترتعشان.

  ما بالك؟ سألھا خطیبھا متعجباً. -
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 ك؟ھمست: انظر بین تلك الأشجار، ھل ترى شیئاً ھنا

  أرى شیئاً. نظر وقال: لا   

ھمست بصوت أكثر خفوتاً: بدا لي أن أحدھم یتلصص    

 علینا.

 انتظري حتى أتحقق من الأمر.  -

لم یر الحدیقة والأشجار وكل شيء،  قفز من مكانھ، تفحص   

  :.. قالأحداً 

  سأخلع عین كل من یتطفل وینظر إلیك. -

قالت: خمّنت أن أحدھم ینظر إلینا.. على كل حال إنس    

  الأمر.

أخبرتھا عن الغریب  ،بوالدتھاعفاف عند العشاء اختلت    

الذي ما زال یطاردھا.. طمأنتھا والدتھا بأنھا حدّثت یوسف 

قال الضابط إلى مركز الأمن وأخبرھم بقصتھ، ف بالأمر، فذھب

أنھ لا یستطیع أن یفعل شیئاً حیال شخص یتمشى ھنا وھناك 

مع ذلك استدعاه على حقوق الآخرین.. و طالما أنھ لم یعتدِ 

الضابط وحقق معھ، وتبیّن أن اسمھ "نایف"، وقد جاء یبحث 

عن عمل بعد أن ضاقت بھ الدنیا، وخسر كل ما لدیھ، وأخذ 

وأضافت "المھم یا ابنتي  بعدم الاقتراب من بیتنا.. اً ھ تعھدعلی

. وقامت باصطحابھا إلى أن یتم زفافك بخیر، ودون مشاكل".

  قالت عفاف:مر.. أم حسن لاستشارتھا في الأ
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یبدو أن الله یعاقبني على شيء لم أفعلھ، أو لا أدري عنھ  -

  شیئاً.. ویُخیّل لي أن لا شيء یجدي نفعاً، لا الحجاب ولا غیره. 

وألقت البخور في النار، وأخذت  وقامت ،طمأنتھا أم حسن   

المتصاعد تتفوه بكلمات غیر مفھومة.. ثم حدّقت في الدخان 

  وقالت:

فر لا یخاف الله.. إن الله معنا، وسننتصر علیھ بإذن إنھ كا -

مثل ما أرى؟.. حتى قرینھ كافر، ومن  مریمأترین یا  .الله.

الصعب أن أقبض علیھ دون الحصول على أثر منھ، لماذا 

؟.. على ابنتك انتظرت كل ھذا الوقت حتى تغلب سحره

  لكن بإذن الله سوف نتغلب على سحر ھذا الكافر.

عفاف قواھا وراحت تصلي، وارتاحت نفسھا استجمعت    

لیومین متتالین.. وفي الیوم الثالث وكان یوم الجمعة، قام والدھا 

بزیارة المزرعة مصطحباً معھ جمیع أفراد عائلتھ، وراحت 

عفاف تتجول في أنحائھا، ولا تدري كیف اندفعت إلى الجھة 

الغربیة منھا، وجلست قرب أشجار الموز المتشابكة على 

في سیاج المزرعة، ترقب الطیور وھي تحط على أوراقھا طر

انسیاب المیاه في الطبیعة والعریضة وتلتقط الحشرات.. وتتأمل 

  الصناعیة.  قنوات الري
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إلى أسرتھا شاحبة، وقد لفت عفاف عند المساء، عادت    

رأتھا  نْ إقدمھا بمندیل رقیق أبیض علیھ نقاط من الدم.. وما 

  والدتھا حتى قالت:

كنتِ ولماذا تأخرت كل ھذا اذا أصابك یا ابنتي؟ أین م -

  الوقت؟

وقالت: دخلت شوكة في قدمي.. خذیني إلى عفاف تأوھت 

 البیت یا أمي، أنا تعبانھ.

  وقال والدھا یوسف بعد أن شاھد قدمھا:   

إنھ جرح بسیط، ولیست شوكة كما تقول، ربما داست على  -

م الجرح.. وأسرع صخرة مسننة أو زجاجة فارغة، ویجب تعقی

  عائداً مع أسرتھ إلى عمان.

***  
  

إلى غرفتھا، تمددت على السریر عفاف في البیت أسرعت    

أن في الأمر سراً أخفتھ  مریموأرخت لدموعھا العنان.. وأیقنت 

. وحین حاولت استیضاح الأمر، كتمت عفاف عنھا.ابنتھا 

  أنھا تتألم بسبب الجرح.  التـــا، وقـــعفاف سرھ

غادر یوسف البیت، حتى أسرعت مریم  نْ في الصباح وما إ   

إلى جارتھا الحاجّة أم حسن لتساعدھا حیال ھذا الأمر.. 

صى ووصلت أم حسن كما لو أنھا على مكنسة ساحر تتق
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نصحت .. المتطفلات وخلفھا مجموعة من الجارات الأمر،

إحداھن بحرق الجرح مكان الشوكة لتطھیره، بینما قالت أخرى 

 ه عین حسود.. والحسد لا یمنعھ إلا خرزة زرقاء"."ھذ

وقالت أخرى: یا لطیف، عین أصابت أھل الدار، لم ینتھوا    

لكن أم حسن . من حكایة ناصر بعد، حتى أصابت عفاف.

وضعت على القدم المتورمة كمیة من الثوم المھروس، وأبعدت 

 سیكون على الجارات قائلة أن عفاف مثل ابنتھا، وأن كل شيء

تحضر مریم خلا الجو لھما، وقامت والدتھا  نْ ما یرام.. وما إ

طعام الغداء، حتى أخذت الحاجّة أم حسن تتفحص قدم عفاف 

  وقالت:

 أخبریني یا عفاف، ماذا حدث معك؟ -

نظرت عفاف إلى قدمھا فلم تر المندیل، أخذت تتلفت یمیناً 

  ویساراَ تبحث عنھ.. فقالت أم حسن:

ندیل فأنا أخفیتھ عن أعین النساء، إذا كنت تبحثین عن الم -

 ووضعتھ تحت وسادتك.

مدت عفاف یدھا نحو المندیل، تفحّصت بقع الدم، وتغیر    

  . قالت أم حسن:لونھا من الشحوب إلى الاحمرار.
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یا عفاف، أنا مثل أمك، لا تخفي عني شیئاً.. تقولین إن الدم  -

. من أثر الجرح.. أما خوفك فیقول أنك تخفین شیئاً آخر.

 ن أو تریدین أن أفكّر عنك بحیلة؟ھل أخم

  قالت:، وأخذت تجھش بالبكاء ،أخفت عفاف وجھھا براحتیھا   

لا أعرف ماذا حصل لي.. أنا ضعت إلى الأبد، ولا شيء   -

 ینقذ شرفي بعد الآن.

  قالت:، ووقفت فجأة، كتمت أم حسن صرخة في أعماقھا   

تك!.. أنا لا أصدق أنك یا الله، ماذا أسمع!.. أنتِ فرطتِ بعف  -

 عفاف التي أعرفھا.

، اللتین كانتا ساخنتین وراحت تتحسس وجنتي عفاف   

على وجھھا، لكنھا كتمت ما  ھاواجتاحتھا رغبة مفاجئة لتصفع

  في أعماقھا وقالت: وجھك یغلي مثل النار. 

ھمست عفاف: أرجوك یا خالتي أم حسن أنقذیني مما أنا    

  فیھ، ولا تخبري أحداً.

وھل أنا مجنونة حتى أقول مثل ھذا الكلام، لكن أخبریني  -

نحو الباب، أغلقتھ وجلست  كیف حدث ھذا؟.. وقامت

 أضافت:قربھا، 

 أخبریني قبل أن یعود والدك، وتقع الفأس في الرأس. -
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أدارت عفاف وجھھا جانباً وراحت تھیل الدموع.. لكن أم    

التفصیل حسن ألحت علیھا وطلبت منھا أن تقول كل شيء ب

ً من ھذه المصیبة "كما قالت".. وبصوت  حتى تجد لھا مخرجا

  متقطع راحت عفاف تستعید ما علق بذاكرتھا..  

بالطبع تعرفین من أعني.. نا لم أره في الیومین الماضیین، "أ   

لكن البارحة، منذ الصباح كان صوتھ یرن في أذني قائلاً 

كأنما شخص ما  المزرعة، اذھبي إلى المزرعة".. "اذھبي إلى

كنت  ذا بلاء من الله وامتحان لي،علمت أن ھیھمس بأذني.. 

ما على یقین أنھ لن یكون ھناك.. ولم أشعر بالراحة إلا عند

إلى المزرعة.. وفي الطریق خطر ببالي أني  يّ رافقت والد

ً غامضاً كان یھتف في  ذاھبة بنفسي إلى ھلاكي.. لكن صوتا

ظل الھمس یدفعني إلى ھناك.. أعماقي "اذھبي ولا تخافي".. و

لماذا أخاف وأنا أعلم فكّرت، من یدري؟.. ربما كان ھناك.. و

أن والديّ وجدي وكل الأسرة معي في المزرعة.. ولا أدري ما 

الذي دفعني للتسلل إلى الجھة الغربیة من المزرعة، وتساءلت 

وأنا أنظر حولي "ھل ھو ھناك؟".. أجل، لقد شعرت بالنصر 

ھناك.. استعدت شجاعتي وقوتي حین لم أشاھده..  أنھ لم یكن

ابة مثل أخذت أتأمل المیاه المنسو ،جلستُ قرب مجرى الماء

.. سارعت بالابتعاد، لكني دست واقفاً قربيفجأة ظھر الأفعى.. 
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جُرحت واعتقدت أنھا لا أدري، على شوكة وجرحت قدمي.. 

طت سقتدور حولي،  لكن الألم جعل الدنیا، شوكة.. لم أصرخ

على الأرض قرب أشجار الموز.. وكما في الحلم رأیتھ 

یرفعني عن الأرض بذراعیھ ویمددني على العشب الأخضر 

بین الأشجار.. وما بین الحلم والغیبوبة ركع بجانب قناة الماء، 

وبلل مندیلاً أبیض لفھ حول قدمي.. وفكّرت إذا كنت لا أستطیع 

. تألمت كثیراً لیھما.الھروب من عینیھ، فمن الأفضل ألا أنظر إ

 لكني لم أنبس ببنت شفة، ولم أفتح عینيّ..وبدا رأسي یدور، 

مرت على جبیني، وأمسك یدي بالأخرى،  وضع یده   

تركني وبدأ یرش الماء على  بجسدي، ظللت صامتة..قشعریرة 

وجھي، رفع رأسي، آه، یا الله، ماذا كان بوسعي أن أفعل وقد 

اخ!.. فتحت عینيّ.. لكن ما اختنق صوتي ولم أستطع الصر

أخذ یتحدث إليّ، كاد یسحرني دوى ذلك وقد فعل ما فعل.. ج

بكلماتھ.. ما زال صوتھ یرن في أذني.. كلماتھ، حینما قال أنھ 

   .."یحبني، وأنھ سیتزوجني في أقرب فرصة

قاطعتھا أم حسن بعصبیة: ماذا تخرفین یا عفاف؟.. أنت    

 طأ بخطأ أكبر.تكذبین على نفسك، وتدارین الخ

ه یحدّق في جسدي قالت: ماذا كان بوسعي أن أفعل، وأنا أرا   

 ویعریني بعینیھ؟
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أنا لا أصدق ما أسمع، فالشیطان یعجز عن تلفیق ھذه  -

 الحكایة.

 نھ یحبني..قال إ -

 ھراء، ھذا كذاب ومخادع.. سلب شرفك ونال مراده. -

ھ على نّ وأ فكرت في ذلك أیضاً، لكنھ أقسم أنھ یحبني، -

ستعداد أن یتزوجني، آه.. إنني لا أتذكر الآن كل ما قالھ ا

قال ، ھا أحلاملي، تحدث عن أبي وعن امرأة قال إن اسم

، منھا ومن أبي عن الانتقامإنھا دمرت حیاتھ، كما تحدث 

ولم أفھم ما علاقة أبي بموضوع أحلام التي تحدث عنھا!.. 

 كان كلامھ مؤثراً.. وحین شاھد الحجاب أخذه مني.

 ت مجنونة!.. سلب شرفك وأخذ أثرك!ا الله، ھل أنی -

جائع عفاف مثل نمر  فجأة انفتح الباب وانقضت مریم على   

ھا بكلتا یدیھا على وجھھا تصفعت وصرخینقض على فریستھ، 

ت "ماذا فعلت بنفسك لت شعرھا وقامزقعلى صدرھا وبطنھا وو

شيء،  فضحت العائلة وجلبت لنا العار.. أنا سمعت كلیا فاجرة؟ 

سیكون موتك على  ولن تخرجي من ھذه الغرفة وفیك نفَس،

یديّ.. وراحت تضربھا من جدید، وتحاول خنقھا، لكن أم حسن 

ف، وأخذت تھدئ من دفعتھا ووقفت حائلاً بینھا وبین عفا

  ثورتھا.. 
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لم تبد أیة مقاومة، استسلمت عفاف لمصیرھا ودموعھا و   

ليّ ألا أصدق ـجني.. وعنھ یحبني، وإنھ سیتزووھمست: "قال إ

  غیر ما قال حتى لو مت".

صرخت مریم ثانیة: ألا یكفیني یوسف وأفعالھ، حتى جئت    

  أنت لتقضي عليّ.. 

قالت أم حسن تھدئ ثورة مریم: لا بد أن نجد حلاً لھذه    

المشكلة، ونجبره على الزواج منھا.. المھم أن لا یعلم أحد بھذه 

مي على الخبر یا مریم ودعیني المصیبة حتى نجد الحل.. تكتّ 

  أتصرف.. ثم نظرت إلى عفاف وأضافت:

ماذا فعلتِ بنفسك یا مجنونة!؟.. أنتِ قضیت على سعادتك  -

 بیدیك وجلبت العار للعائلة.

ھزت عفاف رأسھا تصدیقاً لكلام الحاجّة أم حسن، وقالت     

  بعد لحظات:

  م.لم یعد لي أمل غیره، سأتبعھ حتى لو قادني إلى الجحی -

 بعد شھرین؟ ي حدد موعد العرسخطیبك الذ نسیتِ و -

أجابت بصوت منخفض وكأنھا تحدث نفسھا "أنا الآن مقیدة    

بسلاسل نایف.. فمنذ أن فتحتُ عینيّ ورأیت وجھھ الذي كان 

فیھا تلك  على وشك الإغماء، ومنذ اللحظة التي سمعتُ 
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أن ظلاً ھرب منھ وتسلل في  الصرخة المكبوتة، شعرتُ 

قي.. أرجوك یا أم حسن أرید أن أنام، وأكاد أتجمد من أعما

 ."البرد

غضبت أم حسن، وشعرت أن عفاف ضاعت إلى الأبد،    

وتمزق وكان بودھا أن تنقض علیھا تصفعھا كما فعلت والدتھا 

، وقبل أن سر عفافكتمت شعرھا، لكنھا كظمت غیظھا و

ً آتخرج مع مریم من غرفتھا، ألقت علیھا لحا حت خر، ورافا

عفاف تحدق بشرود في فضاء الغرفة، ولم تنطق بعد ذلك بأیة 

  كلمة.

***  
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  الفراشة والنار
    
  
  

صباح الیوم التالي، رن جرس ھاتفھ النقال.. أحلام كانت    

على الجانب الآخر.. قالت لھ "أنا تعبانھ یا یوسف، تعال 

  بسرعة"، وأغلقت الخط.

أحلام أخذت  .فكار.جبل عمان مضطرب الأیوسف صل و   

على المقعد وأخرى على  تجلس تارةوحدتھا،  تشكو وتتذمر من

السریر، وكانت إحدى جواربھا ملقاة على الأرض وثیابھا 

مبعثرة في غرفة النوم.. بدت الغرفة غیر مرتبة، وشعر أنھ 

  یغرق في متاھة.. سأل "ماذا حدث لك؟". 

  ، اشتقت إلیك بعد أن طالت غیبتك.أجابت: لا شيء   

سبق وأن أخبرتك أن والدي مریض، ویجب أن أكون  -

  جانبھ.
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 ونسیت زوجتك وابنك! -

لم یجب، واتجھ إلى الحمام، كشط ذقنھ وغسل وجھھ، وطلب    

في غرفة منھا أن تصنع لھ فنجان قھوة، قدمت لھ القھوة 

 جلست أمامأعادت ترتیبھا والنوم،  حجرةوولجت  ،الجلوس

مكیاجاً خفیفاً، على وجھھا المرآة، سرّحت شعرھا ووضعت 

استلقت ارتدت قمیص نومھا الأحمر الذي یكشف عن مفاتنھا و

كأنھا عروس تنتظر عریسھا بفارغ بدت السریر،  فوق

 بدلالقالت اقترب منھا، قام وتبعھا إلى حجرتھا، الصبر.. 

لھا ابتسم "كنت أعتقد أنك ھجرتني ولن تعود إلى حبیبتك"، 

  صدّتھ بیدھا وقالت:، واقترب منھا

 لا تقترب مني حتى تفي بوعدك. -

 وعدي!استغرب من صدھا وجملتھا، قال: 

 یم.. إلى متى ستظل متمسّكاً بھا!نعم وعدك.. طلاق مر -

صمت لحظة.. تأمل جسدھا العاجي ثانیة وحاول    

  استرضاءھا.. قال:

  أنا لم أعدك، وأذكر أني قلت سأفكّر بالأمر. -

ا متمسك لماذ تماطل، وأنا أصدقك.. وأضافت بدلال:أنت  -

  بھا!.. ھل ھي أجمل مني!؟
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  نظر إلى وجھھا مباشرة وقال:   

اسمعي یا عزیزتي.. ھذه الأعمال لن توصلك إلى نتیجة، أنا  - 

شرط أن تنسي لى استعداد أن أعمل كل ما یرضیك ع

  موضوع الطلاق. 

ا. وقامت قالت: لن أشعر بالسعادة معك إلا بعد طلاقھ   

ضافت أ ضمھا بین ذراعیھركبتھ، وعندما حاول  وجلست على

أحب أن تكون : لا تحاول أن ترضیني بقبلة لا طائل منھا، بغنج

 لي وحدي.

 وما یھمك من أمرھا، طالما أنا عندك. -

أخاف أن تتركني وتعود إلیھا، ولا تنس أنك عشت معھا  -

ین عشرین عاماً.. والعدل أن تعیش معي مقابل ذلك عشر

 عاماً مثلھا.

 وقال: ما ھذه الأفكار الشیطانیة!ابتسم  

ا شئت، لكن احسبھا یا حبیبي، عشرون عاماً قل عني م -

ن عاماً معي، ھذا ھو العدل.. أما إذا عدت معھا، وعشرو

إلیھا، فیوم ھنا ویوم ھناك.. فماذا یبقى لي إذا أخذتْ مني 

 نصف عمرك الباقي.. أكون أنا أخذت الربع وھي حصلت

 على ثلاثة أرباع.. وأظن ھذا لیس عدلاً.

. كیف توصّلت لمثل ھذه حقاً. ةأنت شیطانابتسم وقال: 

 الأفكار!؟
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 خذني على قدر عقلي.. المھم أن تبقى لي وحدي.. -

اعتدل في جلستھ وقال: إذا أردت الحقیقة، فأنا لن أطلق مریم 

 إلا إذا طلبتْ ذلك.. "إن أبغض الحلال عند الله الطلاق".

 ن اھجرھا عشرین عاماً.إذ -

 وھذا لن یكون أیضاً.. لا أفكر بالھجر ولا بالطلاق. -

 دري كیف تجرأ وقال ما قال.. فابتعدت عنھقال ذلك ولا ی   

ا ، وأحست أن الدنیا على سعتھحافة السریروجلست على 

وجلس جانبھا،  أصبحت أضیق من رقعة القبر، اقترب منھا

قالت برأسھا على صدره،  صقت بھ، وألقتطوقھا بذراعیھ، الت

  متسائلة:

أنا لا أصدق أنك تحبني وتفكر بأخرى.. لا أستطیع أن أبقى  -

معك على ھذه الحالة، مجرّد ضرّه لزوجتك.. أرجوك یا حبیبي 

  أن تفعل شیئاً من أجلي..

انسلتّ قبّلتھ من فمھ قبلة أطول، و وتنھدت تنھیدة طویلة ثم   

وجھھا، وراحت تمسح  لى، نظرت إالمرآة بین یدیھ نحومن 

  الدموع التي قفزت من عینیھا بمندیل ورقي.. نظر إلیھا وقال: 

  ما سبب ھذه الدموع الآن! -

لا أعرف، لكني أحبك ولا أرید أن تأخذك مني أیة امرأة  -

 على وجھ الأرض.

 اطمئني، فلم یبق لي غیرك. -
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طالما تعترف أنھ لم یبق لك غیري، وتعترف بحبي، لماذا  -

 ؟من عذاب المواصلات سیارة حتى أرتاح لا تشتري لي

ھذا طلب مقدور علیھ، لكن لیس ھذا الوقت، فأنا أمر  -

 بظروف مالیة صعبة ھذه الأیام.

 ت: دائماً تتحجج بظروفك المالیة!زمت شفتیھا وقال   

تعرفین أني أتعامل مع شركات أجنبیة عن طریق   -

 البورصة، وتعرفین أني خسرت الكثیر في الأسھم..

وأنا أقسّط باقي ھ: أنا أساعدك، ادفع أنت الدفعة الأولى، قاطعت

 المبلغ من عملي!

 أنا موافق بشرط أن لا تفتحي موضوع الطلاق نھائیاً. -

  !؟: وھل ھذا الشرط معقولبدلال ابتسمت وقالت

بعد تلك اللیلة، شعرت أحلام أن یوسف یحبھا، ولا یخالف    
بھ كثیراً "كما  أمرھا، خاصة بعد أن أنجبت طفلھ الذي فرح

أخذت ، اعتقدت".. فتركت عملھا واستقرت في البیت لعدة أیام
تتبع طرق الغنج والدلال للتأثیر علیھ، وحاولت بشتى الطرق 

  أن تختبر ذلك الحب في نفسھ.

وكذلك یوسف، فعندما شعر أن أحلام تحبھ حباً خالصاً بعد    

أمرھا تمام ولادتھا، أخذ یشرع في إلقاء الأوامر، ولا یكترث ب

الاكتراث، وكلما لمس فیھا اعوجاجاً، سرعان ما یتظاھر 
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بالغضب أو الذھاب إلى مریم.. وكان بھذا التصرف یشعر أنھا 

  تزداد تعلقاً بھ، ویزداد حبھا "كما كان یعتقد".

ن یختلفا حتى یسرعا إلى التقارب لھذا كثیراً ما اختلفا، وما إ   

محلھ الوئام والتفاھم، أو ثانیة، فیزول ذلك الاختلاف ویحل 

لا  الاختلاف، ویقف كل منھما على حده یأخذان راحة لعدم

  یدري ما یضمر لھ الطرف الآخر.

***  

ا ھذات ظھیرة، وبینما كانا یتناولان طعام الغداء، قال ل   

  :مازحاً وھو یداعب طفلھ

  ستفرحین الأسبوع القادم فرحاً عظیماً. -
فكارھا، ثم مرت عبر أصمتت لحظة، ابتسمت لخاطرة    

  :نظرت إلیھ وقالت

  صحیح ما تقول؟ -

نعم، فقد وصلتني مكالمة من والدتك تقول أنھا قادمة بعد  -

 أسبوع. 

ا عنھ.. فوصول والدتھا لیس ـــــزالت دھشتھا وحولت نظرھ   

ذا أھمیة كبیرة بالنسبة لما فكرت بھ.. قالت: كنت أعتقد أنك 

  ستفرحني بطلاقھا.

  دة: أنت لا تكفین عن ھذا الطلب!حعبس وقال ب   
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قالت وكأنھا غیر مكترثة بالأمر: اعمل ما تراه مناسباً.. أنا    

  راضیة بما یرضیك ویرضى بھ ضمیرك.

وكاد یتحول حدیثھما إلى شجار، لكنھ كظم غیظھ وخرج من    

  البیت.

***  

  
  رياح الخطيئة

  
  
  

حامت طیور سوداء وخیّمت على بیت یوسف جاسر الفھد    

منذ أن ارتكبت عفاف خطیئتھا، وكتمت مریم الخبر عن 

یوسف وعن أفراد العائلة حتى تجد الحل.. ولم تغادر عفاف 

ظلت مستلقیة لطعام وساءت صحتھا، وفقدت شھیتھا لغرفتھا، 

في فراشھا كمن ھو في غیبوبة، لا تطلب شیئاً، ولا تنتبھ لأحد، 

  حولھا.یدور ولا تعي شیئاً مما 

ا یغادر المنزل كلما واتتھ الفرصة لزیارتھا وكان خطیبھ   

وأشد ما كان یقلق الحاجّة أم حسن ویؤرقھا، أن یائساً مقھوراً.. 

كل أسالیبھا وفنونھا ووسائلھا التي طالما ساعدت الآخرین، لم 

تحدث نفسھا "لقد أعارنا .. وھمست تُجد نفعاً مع عفاف



 |إبراهيم الفقيه|

 128

عفاف"..  على ما یبدو، وأنھ سبب بلاء الغریبالشیطان ھذا 

وأخیراً أقنعت نفسھا أن سحره تغلب علیھا، وقھر سحرھا، 

  وعلیھا أن تجده وتجبره على الزواج من عفاف. 

ذات مساء، وبینما كانت الحاجّة أم حسن تنظر من نافذة    

واقفاً قرب  من بعید الغریبغرفة عفاف، خُیّل لھا أنھا شاھدت 

ان نحو في الشارع العریض، وعیناه مصوبت محل تجاري

النافذة تضیئان كجمرتین، ھذا ما أقسمت علیھ أمام مریم، 

لم  "نایف"وأكدت أن القصة لم تكن من بنات أفكارھا.. لكن 

  .یظھر ثانیة واختفى عن الأنظار

البیت، أخذت عفاف  خارج، وبینما كان یوسف لیلةذات    

استدعاء طبیب خاص یقیم دفع والدتھا إلى  ماتصرخ وتتألم، 

حیة، وبعد الفحوصات تبین لھ أنھا أخذت كمیة من في الضا

بإسعافھا وأجرى لھا  فقامالحبوب المنومة في محاولة للانتحار، 

كما تبین لھ أنھا حامل في الأشھر الأولى،  عملیة غسیل معدة،

وقالت إنھ مریم وعندما سأل عن زوجھا، تلعثمت والدتھا 

لامة وحمد الله على سكتب لھا بعض الأدویة، مسافر، ف

  الجنین..

ومع أن مریم أخفت خبر استدعاء الطبیب لابنتھا عن    

زوجھا یوسف، إلا أنھا أفشت سر عفاف للحاجة أم حسن، 

وطلبت منھا المساعدة حیال ھذا الأمر.. وعلقّ یوسف قائلاً أنھ 
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یخشى أن تكون حالة عفاف ومرضھا تخوفاً من نتائج 

سن في ذلك.. وكانت الامتحانات.. وأیدتھ مریم والحاجّة أم ح

مریم والحاجة أم حسن تأملان أن تعود عفاف لحالتھا الطبیعیة، 

طریقة  إلى الأحسن بعد أن تجدا وأن یعود كل شيء في النھایة

تفادین فیھا الفضیحة.. لكن حالة عفاف ساءت أكثر.. وما بین ت

فترة وأخرى كانت تصحو.. تقوم وتتمشى وكأنھا في حلم، ثم 

  .تعود إلى النوم

في لیلة تالیة، جلست شقیقتھا بسمة على طرف سریرھا،    

ذي طرأ علیھا.. ـــــر الــــن سبب التغیــوسألتھا عن حالھا وع

  لكن عفاف نظرت إلیھا بشرود ولم تجب.

عفاف، أحب أن أقول لك شیئاً، لكني لا أجرؤ على ذلك حتى  -

  لا أسبب لك الإزعاج.

  دثي یا بسمة، أنا مصغ إلیك.ھزت عفاف رأسھا وقالت برقة: تح   

  في أمسیات أحد الأیام، وقبل أن یختفي نایف.. -

أمسكت ید شقیقتھا في سریرھا واعتدلت،  تحركت عفاف   

  وتساءلت بانفعال:

  اختفى! متى، وأین ذھب؟ -

 ، ولا أدري أین ذھب؟مدةاختفى منذ  -
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كیف اختفى السافل؟.. لقد وعدني.. ولم تكمل جملتھا،  -

على السریر وأخفت وجھھا بین راحتیھا، استلقت ثانیة 

 بینما أخذت بسمة تنظر إلیھا بدھشة واستغراب.. قالت:

اسمعي یا أختي حكایتي، ولا تغضبي مني.. أنا لا أعرف  -

 مدى علاقتك بھذا الرجل، وستغضبین لأني تحدثت معھ.

ونھضت جالسة في فراشھا  قالت عفاف: أنت تكلمت معھ!   

 بسرعة.

بعد أن التقینا في زقاق جانبي، كان یتجول نعم تحدثت معھ  -

حول بیتنا.. استوقفني وقال إنھ یعلم بمرضك وسبب 

حیث كان اختفائك.. ثم طلب مني أن أبلغك أنھ ینتظرك 

في المزرعة، وإنھ لن ینسى وعدك إیاه  ك الأخیر معھلقاؤ

علاقة أو قصة وعد أو باللقاء ثانیة.. خمّنتُ أن بینك وبینھ 

كني واثقة أنھ كاذب، وأنك لن تتصرفي بمثل من نوع ما، ل

أخبرتھ أني سأبلغك ما قال حتى ینصرف الحماقات.. ھذه 

 بسرعة، والآن وقد اختفى.. 

، أنت لا تعرفین شیئاً.. قاطعتھا عفاف: كفى یا بسمة   

: والآن غطت رأسھا بالحرام وأضافت، وتمددت في سریرھا

  بة ونعسانة.اتركیني لأنام، اذھبي إلى سریرك، أنا تع
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قامت إلى الوسادة تحت رأس شقیقتھا، و عدلت بسمة   

  سریرھا.

***  

لم ینم یوسف تلك اللیلة، ظل ساھراً یفكر بأمر عفاف    

والحالة التي وصلت إلیھا.. بعد منتصف اللیل قام وولج 

غرفتھا.. أسرعت مریم ولحقت بھ.. وقفت قرب سریر ابنتھا 

عفاف في سریرھا وأخذت وأخذت تتشاغل بفراشھا.. تكورت 

قال على مسمع ترتجف.. تأمل یوسف وجھ ابنتھ فرآه شاحباً، 

، أو ینقلھا إلى سیعرض عفاف على الطبیب صباحاً  زوجتھ إنھ

.. رجفت عفاف ثانیة، وأصابتھا قشعریرة، وفي المستشفى

أعماقھا تأكدت أن سرھا الذي خبأتھ طوال الأیام السابقة 

غم من إدراك مریم أن سر ابنتھا سینكشف للجمیع.. وعلى الر

عفاف سینكشف عاجلاً أو آجلاً، إلا أنھا سرعان ما ولجت 

  غرفتھا وتظاھرت بالنوم.  

صباحاً وأس�رعت إل�ى حج�رة ابنتھ�ا عف�اف، استیقظت مریم    

فوجئت بعدم وجودھ�ا ف�ي الس�ریر، زاد خفق�ان قلبھ�ا، أس�رعت 

نھا لم تجد لھا وجالت أنحاء البیت لعلھا تجدھا في مكان ما.. لك

أس��رعت إل��ى أم حس��ن ، وض��اق ص��درھا بب��رودة كئیب��ةأث��راً.. 

تس��أل فیم��ا إذا كان��ت عف��اف ذھب��ت إلیھ��ا، لكنھ��ا ل��م تك��ن ھن��اك 
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 . عادت وأیقظت یوسف الذي كان نائماً في غرف�ة مكتب�ھأیضاً.

نھا بحثت عن عفاف في كل مكان من البیت على عجل، قالت إ

 وأسرع إلى غرفة عف�اف.. من فراشھیوسف ولم تجدھا.. ھبّ 

تس��اءل ف��ي ق��رارة نفس��ھ "أی��ن  دار أنح��اء البی��ت م��ن جدی��د..

التي بدا وجھھ�ا مث�ل ورق�ة مریم زوجتھ وراح مع اختفت!؟".. 

  یبحثان عنھا من جدید.خریفیة صفراء 

انتشر الخبر خلال نص�ف س�اعة ب�ین الأھ�ل، حض�ر ج�دھا     

لى الحاج�ة وصل خطیبھا مسرعاً، بالإضافة إجاسر الفھد، كما 

ت الحاجّ�ة أم حس�ن خرج� أم حسن.. وحین ل�م یج�دوا لھ�ا أث�راً،

  ."أعتقد أنھا تبعت أثر الغریبعن صمتھا وقالت "

وفي الحال دار لغط بین أفراد العائلة حول سبب اختفاء    

عفاف، وراح كل منھم یخمن بما یجول في ذاكرتھ.. لكن أم 

ما صارحتھا بھ وأخذت تقص علیھم شیئاً م ،حسن أكدت أقوالھا

عفاف.. وكذلك تحدثت بسمة عما أفضت بھ مساءً لھا.. وحینما 

أضیفت الجملة إلى الجملة وتجمعت الأقوال، وضح للجمیع أن 

ً لعرضھا ولحقتھ إلى الأغوار عفاف ھربت مع نایف  صونا

أم حسن الحاجة وخوفاً من والدیھا، وصبوا جام غضبھم على 

  . لكنھا قالت بكل ثقة لیوسف:لتكتمھا على الخبر منذ البدایة.
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ا ضعیفة لا حول ـھـــــناف، لأــــفـــأنا لا أضع اللوم على ع -

كان الواجب أن تقف بجانبھا وتسألھا عن سبب لھا ولا قوة، 

مرضھا وانعزالھا، لكن فات الوقت الآن.. وما دام ھذا 

الرجل یریدھا، وھي تریده، فستظل تتبعھ حتى لو عثرتم 

 ا إلى البیت.علیھا، وعدتم بھ

فجأة، راحت قسمات یوسف ترتعش وبدا الغضب في عینیھ    

فكار في رأسھ أشبھ بشتیمة وعار، مثل الجمر.. تصادمت الأ

بدت الأحداث بلون رمادي، وأقسم في دخیلتھ أن یغسل عاره 

بیدیھ.. ومع ذلك أخفى ما في سریرتھ وقال: على أي حال ھذا 

  یفعل الله ما یرید.بعدھا المھم أن نجدھا، ولیس وقت كلام، 

خالد الذي كان یستمع لكل ما قیل مذھولاً "لا بد ابنھ وقال    

  ".نغسل عارنا بأیدیناأن 

أما الحاج جاسر الفھد فقال: یجب أن لا نتسرع في مثل ھذه    

الأمور، كما یجب كتم السر حتى نجدھا.. ثم نظر إلى خطیبھا 

لة لك بعد الیوم.. وأضاف: وأنت انس أمرھا.. لن تكون حلی

وسنعید لك المھر كاملاً غیر منقوص.. ویسعدني أن تبقى ابناً 

لي، لكني لا أرغمك على ذلك.. أما إذا وجدناھا، فاعمل ما 

 یشیر بھ عقلك وتفكیرك.

وقفوا وكأن على كان الجمیع في حالة ذھول وغضب،    

  رؤوسھم الطیر لا یدرون ماذا یفعلون.. فأضاف جاسر الفھد: 
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یكون ركوا الأمر لي، أنا أعرف كیف أجدھا، ولا بد أن ات -

  إلى الأغوار.  شاھدھا أحدھم، أو لحقت بالغریبقد 

قال ذلك، وطلب من أفراد أسرتھ أن یتكتموا على خبر    

غیاب عفاف حتى عودتھ، وقام على الفور، شد رحالھ وقصد 

  الأغوار للبحث عن حفیدتھ الھاربة.

***  

  
ا، زرعتھ، فوجد ابنھ یوسف قد سبقھ إلیھوصل جاسر الفھد م   

مزرعتھ عمال سأل جاسر الفھد وحین لم یعثرا على عفاف، 

فیما إذا كان أحدھم شاھد فتاة تدخل المزرعة أو تقترب منھا، 

عندئذ غادر یوسف المكان إلى فلم یجب أحدھم بالإیجاب.. 

المزارع المجاورة، وأخذ یسأل عمال المزارع عن شخص 

رجل المطلوب، فقال أحد المزارعین أنھ شاھده بمواصفات ال

  أكثر من مرة، لكنھ اختفى منذ مدة ولم یظھر لھ أثر..

قبل الغروب عاد یوسف إلى المزرعة ثانیة، واقترح على    

والده بصواب العودة إلى عمان، والذھاب إلى مركز الأمن 

لتقدیم بلاغ عما حصل مع عفاف.. لكن والده رفض الفكرة، 

أن تكون لھ علاقة بالشرطة والأمن، وقال لولده  ولم یرد

یوسف "أنھ لا یرید فضائح أكثر من ذلك، ولا یرید للصحف 

أن تتدخل في الأمر، وتنشر الخبر لیعرف بھ القریب والبعید.. 
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كما لا یرید أن یُقبض على حفیدتھ كفتاة عاصیة وغیر شریفة، 

ھا، ویشیرون إلیھا بأصابعھم".. وأضاف: "لا بد أن نجد

وعندھا سنجد الحل.. وبدون إرادة الله لن تسقط شعرة من 

ود بلا ریب، وإن لم ــــعــرأسھا.. إذا قدر لھا أن تعود فست

یكن، فھذا أمر الله.. لن نذیع اسمھا في الدنیا، ولن نشوّه صورة 

  العائلة".. وكان ھذا قراره الأخیر.

***  

مفاده أنھ  صباح الیوم التالي، حمل أحد المزارعین خبراً    

رأى قرب المزرعة فتاة متوسطة الطول وشعرھا أسود اللون.. 

واستطرد یحدث یوسف قائلاً أنھ سمع عن حكایة الفتاة من 

المزارعین وعرف مواصفاتھا.. وأضاف أنھ لاحظ كھفاً 

مھجوراً في نفس المكان تخفیھ أشجار ثلاث من الصنوبر، 

سف النظر وتغطیھ الأغصان والأعشاب.. وعندما دقق یو

بداخلھ وجده لا یتسع لأكثر من شخص واحد، ولم تكن عفاف 

  ھناك، لكنھ وجد فراشاً من القش والحشیش الجاف.

وقال مزارع آخر أنھ شاھدھا تجلس تحت شجرة قرب    

النھر، وقد ضمت ركبتیھا بیدیھا وأسندت ذقنھا إلیھما، وجلست 

راب منھا وھي تطیل النظر نحو المجھول.. وعندما حاول الاقت

  قفزت مسرعة واختفت بین الأشجار. 
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ل الأنحاء حتى في ك إلى ذلك المكان، وتجولأسرع یوسف    

 ارعدار حول المزإلیھا..  المساء، لكنھ لم یجد أي أثر یرشده

وعندما عاد إلى مزرعتھ وراح یبحث من جدید، المجاورة 

ھ فقد ابنتھ شاھد الأرض بلون رمادي داكن، وأدرك أنمساء، 

لى الأبد بعد أن لوثت شرف العائلة، وانتشرت قصتھا بین إ

قبل أن وفي قرارة نفسھ تمنى لو أن الله أخذھا  المزارعین..

وتساءل على مسمع والده "ما العمل!".. فقال تغادر البیت.. 

جاسر الفھد "لا بد من البحث المتواصل حتى نعثر على جثتھا، 

  إلینا على قید الحیاة". أو ترجع 

***  

، وبینما كان أحد المزارعین یسھر مع رفاقھ، شاھد في اللیل   

ً من غرفتھ، اقترب  عفاف تجلس ھادئة ودیعة بلا حراك قریبا

أن تعود وتنام في  طلب منھامنھا بكل ھدوء، وبصوت ھادئ 

  البیت، وأكد لھا أنھ لن یمسھا أحد.

نظرت عفاف إلیھ وتركتھ یقودھا إلى البیت المقام في    

، وحین شاھدت والدھا، انتزعت نفسھا من بین یدي المزرعة

المزارع وولت ھاربة، إلى أن شاھدت جدھا جاسر الفھد، 

فاستسلمت لذراعیھ وأخذت تبكي، كانت شاحبة الوجھ ضعیفة، 

ترتدي ثیاباً متسخة وبالیة، ركض یوسف نحوھا.. شعر 
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بأحاسیس حیوانیة عنیفة تجتاحھ، التصقت بجدھا وراحت 

اسر الفھد أن ر وجھ یوسف وعبس، ولاحظ جترتجف، اكفھ

، صید بین یدیھ ویھم بإطلاق النار علیھایوسف یحمل بندقیة 

أن یھدأ.. ازدادت أنفاسھا فطوقھا بذراعیھ وصرخ على ولده 

تھدجاً واستسلمت لذراعي جدھا، لم یستطع یوسف السیطرة 

على نفسھ، وراح یركلھا بقدمھ، ثم خر راكعاً على ركبتیھ 

  م لأوامر أبیھ.واستسل

وعلى ضوء مصباح خافت، قادھا جدھا إلى غرفة جانبیة في   

منكمشة على عفاف المزرعة، وقدّم لھا طعاماً.. فجلست 

نفسھا، مسحوقة ومستسلمة لقدرھا، أحنت رأسھا إلى الأمام وقد 

رفعت ركبتیھا إلى ذقنھا، وعقدت ذراعیھا فوق ثدییھا، وعندما 

یة، أغلق علیھا الباب، وقاد ولده إلى شاھدھا بھذه الحالة المزر

ً على طبیب، لكن  الخارج، وطلب منھ أن یعرضھا صباحا

یوسف رفض الفكرة، وجالت بذاكرتھ فكرة الخلاص منھا.. 

وحین عرف والده ما یدور في خلده، طلب منھ أن یكتم سرھا 

ویخفي خبر وجودھا في المزرعة عن والدتھا وعن كل أفراد 

ھا حتى یجد حلاً ویفعل الله ما یرید، كما طلب ولا یؤذیالعائلة، 

أن یقدم لھا یقیم في المزرعة مع عائلتھ الذي  الحارسمن 

لھ  وأسرّ ویحافظ علیھا كفرد من أفراد عائلتھ، الطعام والشراب 
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لع علیھا یة، ولا یرغب أن یطّ أنھا تعاني من أمراض عصب

  .في المزرعة لا یخبر أحداً بوجودھاوأوصاه أن  أحد،

***  
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  رسائل من الماضي
  
  
  

ة أن یراه أحد معارفھ، لازم یوسف أحلام لعدة أیام خشی   

خاصة بعد أن ذاع خبر ھروب عفاف بین الأھل والأقارب.. 

أحس أن الجمیع عرفھا تفصیلاً.. فھو فقد  ،مع أحلامقصتھ  أما

 ،ضبیعرف مریم كما یعرف لسانھا السلیط عندما تثور وتغ

  وتنشر أخباره بالتفصیل الممل عند الأقارب.

وخلال مراجعتھ لما حدث معھ، استعرض ما آلت إلیھ 

وحمد الله أنھ لم یتسرع في قراره  الأمور مع ابنتھ عفاف،

بالخلاص منھا، فلو حدث ذلك، لملأت الشائعات الصحف، 
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نفسھ ترك للنتیجة إلى السجن.. حدث نفسھ بذلك، ووقادتھ ا

  یجد طریقة للخلاص منھا.. افي لالوقت الك

ستعرض حیاتھ الزوجیة معھا، وعاد عاد وتذكر مریم، ا

بذاكرتھ إلى یوم زفافھ علیھا.. ھاجمتھ ذكریات میتة، لا، 

الذكریات لا تموت، "حدّث نفسھ"، ذكریات مختلطة وملتبسة، 

لكنھا حاضرة إلى حد أنھ لا یستطیع نسیانھا رغم ضبابیتھا.. 

ً أسود، وتمنى لو سمع وأضاف أن یوم ز واجھ منھا كان یوما

ال ـــ.. وجاــــنھـھ عندما نصحتھ بعدم الزواج منصیحة والدت

كان مدبراً الذي أقامھ خالھ على شرفھم اطره أن العشاء ـــبخ

ً مسترجعاً لتلك الأیام، حیث أیقن  لاصطیاده، وجلس ساھما

ئة خلالھا أنھ جُرّ دون أن یدري إلى قارورة العسل الملی

بالدبابیر.. یومئذٍ، لم یلتفت للجوھر، ولم یكن یعرف ما معناه، 

التي  العشاء وانقاد خلف المظاھر، بعد أن لبى مع والدیھ دعوة

  .یوم عودتھم من السفرأقامھا خالھ 

وما حذرتھ منھ والدتھ لم یأخذ وقتاً طویلاً.. فما أن استیقظ    

جیبھ لیأخذ النقود صباح الیوم التالي من زواجھ، ومدّ یده إلى 

التي قدمھا لھ الأقارب والأصدقاء یوم زفافھ، حتى وجد جیوبھ 

فارغة، وقالت مریم بجرأة نادرة إنھا أخذت النقود، لأنھا من 

حق العروس.. ومع أنھ ذُھل من تصرفھا عندما رفضت أن 
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تعطیھ بعضاً منھا، إلا أنھ غض الطرف، وابتلع على مضض 

  وجیة.السھم الأول في حیاتھ الز

أحضرت والدتھ طعام الإفطار، تذمرت مریم في الصباح،    

بعد على مسمع والدتھ ورفضت أن تفتح لھا الباب، وأضافت 

الباب وتناول طبق الطعام من والدتھ زوجھا یوسف أن فتح 

"ھل سمعت عن عروس تأكل في یومھا الأول من ید 

"وكأنك نسیت أنھا أمي، المفروض أن ل حماتھا؟".. فقا

  ".. على صنیعھا تقبلیھا وتشكریھاتس

كرّة، وضعت طبق الطعام ـدتھ الـعند الظھیرة عاودت وال   

نتظر ـالباب، وطرقتھ قائلة "الغداء یا عرسان".. ولم تند ـع

   حتى یُفتح الباب بعد أن سمعت ما قالتھ مریم في الصباح.

راً مع كل لھما لحماً وخضاوالدتھ في الیوم التالي أحضرت    

"اطبخي لك ولزوجك"..  ریمـــــــالت لمـــــنات الطبخ وقمكو

مستندة على  ووضعت یدھا على خصرھا وقفت مریم مائلة

  وقالت:، الباب

  یا عمة، ھل رأیت عروساً تطبخ! -

  ، فقال یوسف:نحو بیتھالم تجب عمتھا، وانسحبت    
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لا تریدین الطبخ، إذا كنت لا تریدین الأكل من طعام أمي، و -

   ریدین!؟فماذا ت

 أرید تذوق الطعام من یدي أمي.  -

 قال: كان ھذا قبل الزواج، أما الآن فأنت سیدة المطبخ والبیت.

رفض طلبھا، إلا أنھا أصرت على رأیھا،  ومع أن یوسف   

ر الشيء الیسیر.. فنادى ـغیریم ـمولثلاثة أیام بلیالیھا لم تأكل 

  والدتھ وأخذ یصرخ بجنون "ماذا أفعل؟".

  مریم بكل برود: العرسان یأكلون في المطاعم.قالت    

وفي الحال نقدتھ والدتھ مبلغاً من المال، وقالت "خذھا إلى أي    

مطعم واسترنا، قبل أن یقول الناس ماتت من الجوع في بیت 

  زوجھا".

وكعادة الناس، ومنذ الأسبوع الأول، بدأ الأقارب یتوافدون    

الھدایا، لكنھا لم تفتح الباب على بیت العروسین للمباركة وتقدیم 

، ردت قائلة "الناس لا عن السبب استفسرت عمتھا منھم.. لأحد

تحمل معھا غیر المشاكل، كلامھم كثیر ولا یأتي منھم غیر 

  خراب البیوت".

ة السعودیة كفي المملومنذ أن سافر یوسف وحیداً عائداً لعملھ    

ضرورة القصوى.. مع والده، أغلقت باب بیتھا، ولم تفتحھ إلا لل

وبدا أولادھا غرباء عن أقاربھم وعن مجتمعھم العائلي.. وكان 

یغدق علیھا الأموال، فتقتّر في المصروف، وتخفي ما یوسف 
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تبقّى لتصرفھ على علاجھا من الأمراض النفسیة التي أخفتھا 

  عن مسامع وعیون العائلة.

ن لھ أن حیاتھ العائلیة تسیر نحو الھاویة، وتبیّ یوسف شعر    

زوجیة الطبیعیة مع مریم ـأن قلبھ لم یعرف الحب ولا الحیاة ال

  منذ یوم زفافھ.

لقد تعبت مع یقھ وعلق محاولاً أن یرضي ضمیره "بلع ر   

مریم كثیراً، ومع أني مددت لھا جسور الود كثیراً، وحاولت 

 الحفاظ على العلاقة الزوجیة التي لم أھنأ فیھا یوماً، إلا أنھا

عن  عنھا، كما أني لن أتخلى ذا لا یعني أن أتخلىرفضت.. وھ

أحلام.. أحلام ھي التي أعادتني للحیاة، وولّدت في قلبي شعلة 

  الحب الحقیقي".

***  

في المساء، وأثناء وجوده مع أحلام في غرفة واحدة، وجد    

نفوره  وكان كلما ازدادرغبة شدیدة نحوھا أكثر من السابق.. 

تعرف نقاط أحلام كانت بأحلام.. ومن مریم، یزداد تعلقاَ 

مشاعره، وتُشبع نواحي النھم فیھ.. ضعفھ، وتعرف كیف تُلھب 

طوّقتھ اقترب منھا حتى  نْ وما إأیقنت أنھ أصبح لھا وحدھا.. 

وحلت أزرار  تسللت یداه بذراعیھا وغمرت رأسھ بصدرھا،

لحظة  اه، توقفت یدا، وساعدتھ في نزعھ عن جسدھاقمیصھ

تحرك وراح ینزع  العاري، اعلى ظھرھ حساسیة فائقةب

ویضعھا على المقعد.. قال "أتمنى رؤیتك وأنت ترتدین  ملابسھ

قمیص النوم الأحمر".. شعرت بالحیاة في كل جزء منھا وھو 
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یتمعن في عریھا، كان یلذ لھ السفر في عینیھا الخضراوین 

وجسدھا العاجي، قال لھا وقد اقتحمت رائحة عطرھا عالمھ 

ي أنفاسھ "كل یوم تزدادین جمالاً".. نظرت إلیھ وتوغلت ف

المرأة تشبھ اللوحة  نَّ "یقال إ واسترخت على السریر، أضاف

الجمیلة، وعلى الرجل أن یكون فناناً ویكتشف مواطن الجمال 

شعر ابتسمت وأشارت لھ أن یقترب منھا.. في ھذه اللوحة".. 

ندما أحس وازدادت رغبتھ فیھا عبشبابھ یعود إلیھ من جدید.. 

عندھا.. فلم یسبق لھا أن معرفة ماضیھ بعدم وجود غریزة 

سألتھ شیئاً عن تلك الأمور، كما لم تطلب منھ الظھور معھا 

  علناً أمام أعین الناس.

حدّث نفسھ "ھذه أحلام التي انبثقت في حیاتي بلا مقدمات،    

أنا الذي ھویت وأوغلت في مفاتنھا، وھي التي طوقتني 

وعرقي وتعبي، ثم فتحت شواطئھا لأنام في  وغسلت غباري

  حضنھا الدافئ".

ش���عر أنھ���ا س���حرتھ، واختطفت���ھ إل���ى ھ���ذه الحج���رة لت���ریح    

"ح�دث الأم�ر كم�ا یح�دث  حدث نفس�ھ ثانی�ة وأض�افأعصابھ، 

، إعی��اء، ت��وق عط��شلرج��ل تائ��ھ ف��ي ص��حراء، ش��مس ح��ارة، 

  للظلال والشجر، ثم فجأة ھذا الینبوع في ھذا الوعر".

نھ كان یرغب في أن تسألھ لیخبرھا الكثیر عن طفولتھ، ومع أ   

عن دراستھ وعن المدرسة العباسیة الذي أنھى فیھا دراستھ 

  وعن الابتدائیة، 
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، تارة یقلد ھذا الرسام بالرسم وھو في العاشرة من عمرهتعلقھ 

وتارة ینسج على منوال ذاك.. وكیف كان یفضل رسم الطبیعة التي 

صحراء جافة، شواطئ شدیدة الانحدار، استحوذت على أفكاره، 

ما اضطره إلى لاؤه یضحكون من رسوماتھ، جبال جرداء.. وزم

وقبل أن ینھي دراستھ  نفسھ..الاعتزال عنھم والانطواء على 

أقلع عن الرسم  مدرسة الأمیر حسن في جبل الجوفة، في المتوسطة

جادة، أو موقناً أن المرء مخیّر بین أمرین، إما أن یجید عملھ كل الإ

  یقلع عنھ ولا یعود إلیھ.

في مدرسة رغدان في جبل  وكیف كان أثناء دراستھ الثانویة   

، یطالع كتب التاریخ التي استھوتھ دون تفریق بین الحسین

   على فھمھ..غثھا وسمینھا، بینما استعصت الكتب الأخرى 

بیروت التي  أثناء حصار كیف وقف مع المدافعینو   

وكیف  ات الغازیة أكثر من ثمانین یوماً..القواستعصت على 

مع المقاتلین عائداً إلى أصیب بطلق ناري في ساقھ، وخرج 

  عمان..

یف تعرف ـوك، السعودیةالتحق بالعمل مع والده في  وكیف   

إلى أن عاد إلى عمان ثانیة، وعمل في التجارة.. على مریم، 

  معیة.نادماً أنھ لم یواصل دراستھ حتى ینال الشھادة الجا



 |إبراهيم الفقيه|

 146

وكان یرغب في أن تسألھ عن والدتھ التي طحنھا ھجر والده    

بعد أن تزوج علیھا من امرأة ثانیة بدافع تحسین النسل.. وعن 

أبیھ، ذلك الرجل العصامي، والمقاول النشیط الذي جمع ثروتھ 

ر.. وعن أعمالھ وعن تجارتھ، ــبعرق جبینھ.. وعن أخیھ ناص

  ي یرغب في زیارتھا.. وعن البلاد التي زارھا، والت

ومع أنھا لم تسألھ عن شيء، ولم یقل لھا شیئاً من ھذا أو    

ذاك، إلا أنھ مكث ساعات طوال ساھماً یُقلّب الأمور في 

  أحلامھ التي تحقق منھا والذي لم یتحقق.  ذاكرتھ، ویحدثھا عن 

ومع أنھ كان حذراً من أن یعرف الناس أخباره العائلیة، إلا    

شرت بسرعة البرق بین أصدقائھ ومعارفھ وأقاربھ، أنھا انت

وتزوج من غیرھا، كما مریم عرف الجمیع أنھ ھجر زوجتھ 

ھربت ولم تمت كما أشیع، وكان من عفاف عرفوا أن ابنتھ 

بینھم العاتب والعذول، وآخرون لم یكترثوا للأمر وعدّوه شیئاً 

یتمكن  خاصاً لا دخل لھم فیھ، لھذا تجنّب كل معارفھ، ولم یعد

من النظر بشجاعة في عیني أي إنسان.. وعندما عاد إلى عملھ 

ومارس حیاتھ الطبیعیة، تجنب الإجابة عن أي سؤال یُطرح 

  حول ھذا الموضوع.

***  
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قال فللسھر في بیتھ،  اه أحد الأصدقاء ھاتفیاً دع ذات لیلة،   

الواقع أني وزوجتي نعیش بعیدین عن بعض في " صراحة:

  ."الوقت الحاضر

سمعت أحلام كلمة "في الوقت الحاضر" حتى  نْ وما إ   

رددتھا أكثر من مرة بینھا وبین نفسھا، واعتقدت أن لدى 

یوسف فكرة أو أمراً یود الإقدام علیھ.. فوقعت تلك الكلمات في 

نفسھا موقعاً سیئاً، وراحت تفكر بطریقة ما تدفعھ للظھور معھا 

  علناً أمام الناس.
  

***  
  

  ذكريات حية
  
  
  

تعب جاسر الفھد وعاوده المرض مجدداً، وحین زاره    

ة، ولا الطبیب ھمس لیوسف بأن والده یعیش ساعاتھ الأخیر

  داعي لنقلھ إلى المستشفى.

تجمع الأھل والأقارب حول سریره في بیت ولده یوسف..    

.. أخذت تنوح وتندب حظھا.. قالت أن حاضرةجمیلة كانت 

اصر، حتى راح یطارد زوجھا في القدر لم یكتف بأخذ ابنھا ن
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فراشھ.. نظرت إلى زوجھا فوق السریر الذي یتوسط الغرفة 

ى مقعد قریب وأخذت تبكي من وبكت، ثم خرجت وجلست عل

   جدید.

وعیھ لدقائق معدودة، الفھد عند المساء، استعاد الحاج جاسر    

دارت نظراتھ في أرجاء الغرفة، وتوقفت عند أنجالھ وأحفاده 

حرك یده وحاول مدھا نحو یوسف، قبض یوسف  ،وزوجتیھ

علیھا وشد علیھا بحنان.. كانت خشنة الملمس باردة.. حاول 

.. لم والده أن یقول شیئاً.. ارتعشت شفتاه، وبدا وجھھ شاحباً 

، وغرق في صمت عمیق.. ظلال غیوم داكنة ربضت یقل شیئاَ 

وسمع على جدران الغرفة، وحجبت عن عیني یوسف الرؤیا.. 

"الدنیا فانیة، لا تدوم یلوم نفسھ ویقول بكلمات متقطعة  لدهوا

یُبحرون في سفینة  ، وكان بودي أن أرى أفراد العائلةلأحد

"نحن واحدة وعلى قلب واحد".. وأضاف بعد لحظة صمت 

لسنا ملائكة نقیم في السماء، نحن بشر، نجتھد، نصیب 

من  ونخطئ"..  وتمتم إذا كان سبب بلاء الأسرة ھو الزواج

 بصوت خافت امرأة ثانیة!.. ثم ضغط على ید یوسف وأضاف

"لماذا سبقني ناصر إلى الموت، ولماذا أصیبت عفاف بھذه 

  المصیبة"، وتحجرت دمعة في عینیھ.  
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وبلون ورقة ثانیة، شاھده ضعیفاً  أبیھإلى وجھ یوسف نظر    

، صفراء ذابلة، تناول مندیلاً ورقیاً ومسح عیني والده ووجھھ

وكأنھ یحدث یوسف تمتم  كھ یرحل عبر غفوة قصیرة..وتر

المریض أو فاقد الوعي لا یتألم ولا یعاني كما یعاني نفسھ "

ذووه، ربما كان غارقاً في أحلام وردیة سخرھا الله لھ لطفاً بھ، 

وه من حولھ، ویعیشون كوابیس فراقھ".. وجلس لكن یتألم محبّ 

 اح یستعیدذاكرتھ، ورغرق في بحور  قرب سریر والده،

  ..من جدید شبابھحكایا والده وأیام 

ملیئاً جاسر الفھد كان یوسف صغیراً، وكان یرى وجھ أبیھ (   

وبلون العسل المحروق.. أما قامتھ فكانت مملوءة أقرب إلى 

الطول منھا إلى الاعتدال، ودائماً كان یلبس قمبازاً مخططاً 

والده یشده أسود.. كان  بخطوط فضیة مع كوفیة بیضاء وعقالٍ 

یصطحبھ معھ قبل أن یبلغ التاسعة من عمره إلى من یده و

والمسجد الأقصى.. یومئذٍ مكث والده یصلي ، القدسمدینة 

طویلاً تحت قبة الصخرة وقرب المغارة، والناس یتفیؤون قرب 

في  ةالقدیم المغروس لمسجد الأقصى تحت أشجار الزیتونا

الرؤوس وأخریات  وكان ھناك نساء حاسرات ،الجھة الشرقیة

على شعورھن لأداء الصلاة خارج قبة  أغطیةیضعن 
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الصخرة.. شباب وصبایا ینتحون جانباً لقراءة القرآن وآخرون 

  ابات وصبایا یتلاحقون ویتضاحكون.یختلون، شباب وش

، وما زال تراءى لھ وجھ أبیھ یملأ المكان والزمانی وكان   

 دائماً عن ظھر قلب تي كان یرددھاال یوسف یحفظ كلمات والده

أنھ سجین خارج وطنھ، مقید بسلاسل، وطوق یشعر المرء "

من الذكریات تتشابك في رأسھ، یختلط نھاره بلیلھ، ویشعر أن 

  ."منقوص دائمابالمواطنة  إحساسھ

جاسر الفھد والده كثیراً ما غرق ففي سنواتھ الأخیرة، أما    

بأحداث في أمواج بحر شروده، غلف الحزن قلبھ وامتزج 

الماضي والحاضر.. خبر موت ابنھ ناصر صدمھ وصعقھ، 

اختلس منھ "كما كان یقول"، وكثیراً ما كان یزوره في أحلامھ، 

البسمة وأمده بموت بطيء، وأحس أنھ كبر مائة عام.. تبلورت 

أحلامھ وتراجعت إلى الوراء، ركن في بیتھ واستسلم 

المخنوق الذي  لشیخوختھ، راح یتلعثم، ولم یستطع إخفاء صوتھ

ً مع كلماتھ.. وكثیراً ما شاھدصار یقطر وج والده یوسف  عا

یطوح نظره في اللاشيء تائھاً شارداً من واقعھ، استسلم 

لزوجتھ جمیلة، وسلمھا زمام أمره لتقوده حیث تشاء، احدودب 

ظھره وراح یدب على عصا، یشتمّ تلك الرائحة الممیزة لخبز 

بزیت  المسقيعود لھ دمھ تمنى أن یویالطابون الساخن، 

أما روحھ، فكانت ھائمة تتطلع  الزیتون والمجبول بالزعتر..
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دائماً إلى أرض الوطن.. وحین كان ینظر إلى الغرب، یتذكر 

ما زالت فذاكرتھ قریتھ الفلسطینیة التي ولد وترعرع فیھا، 

بشعابھا كما تحتفظ أنفاسھ برائحتھا، وكما یحتفظ جسده تحتفظ 

اءى لھ جبالھا وودیانھا، سھولھا وأشجارھا، تتربدمائھ.. 

عصافیرھا وبلابلھا، دودھا وطیورھا، حتى ذئابھا وكلابھا.. 

یغلي  ..أن یتعایش ثانیة معھا لھا، ویتمنىیشتاق إلیھا، ویتوق 

الحنین إلیھا، وینسى أنھا أمست أحجاراً فوق  صدرهفي 

  .)وأشجار صبار اً أحجار، ركام

دتھ تھمس في أذنھ "أبوك في صحا یوسف على صوت وال   

  لحظاتھ الأخیرة یا یوسف، الأعمار بید الله"..

واقفاً، حدق في وجھ أبیھ ثانیة، وتساءل في سریرتھ "ما  ھب   

نفع المواجھة مع الموت، الموت ھو الحقیقة التي تقھر 

  الإنسان، وھو المحطة الأخیرة في قطار الحیاة".. 

عد لمواجھة الموت.. "لیس أقنع نفسھ بنھایة الحیاة واست   

نفسھ ثانیة، یوسف الموت ھو الصعب، بل الحیاة ھي.."، حدث 

وكتم صرخة في أعماقھ، وأضاف "الحیاة بلا معنى أو ھدف 

  ھي أدنى درجة من الموت". 
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وعند أحد أطراف السریر كان الصمت یخیم على المكان،    

، بینما جاسر الفھدزوجھا أمینة تمسح تعرّق جبین والدتھ وقفت 

وقفت جمیلة عند قدمیھ.. كانت یداه موضوعتین على صدره، 

عینیھ فیمن حولھ، جاسر الفھد وعیناه تحدقان في الفراغ، أدار 

ورفت ابتسامة حزینة على محیاه، أراد أن یرفع ذراعھ لكنھ لم 

ده شفتیھ، وتمتم من رأسھ.. حرك وال اقترب یوسفیتمكن، 

تتسرع إیاك أن  رؤیتھا.. "أین عفاف، أریدبكلمات متقطعة، 

ھو عرف الحقیقة، الحقیقة عند الله، فلا أحد ی یا ولدي، تؤذیھاو

الذي یعاقب ویعفو.. نحن بشر نصیب ونخطئ".. وحرك 

وفي لحظات قصیرة ھامت نظراتھ في سبابتھ وتلا الشھادتین.. 

سماء الغرفة كأنھا تبحث عن رفیق لھا، انقطع شخیره 

حركة من جسده، اختلج، تأوه، وارتجفت شفتاه، جمدت كل 

، شھق أنفاسھابیضّ وجھھ وانتفض، ثم سكن الجسد وھدأت 

  وفاضت روحھ إلى بارئھا.

قالت أمینة "سبحان الحي الباقي"، بینما ألقت جمیلة بجسدھا    

  على صدره نائحة تقول "لماذا تموت وتتركنا؟".

ذرف الجمیع الدموع.. وحده یوسف بقي كتمثال شمعي أصم    

م یبك، ولم ینبس ببنت شفة، وھمس كأنھ یحدث نفسھ: "الحیاة ل

  وھم كبیر، أما الحقیقة الباقیة فھي ما یحدث الآن، الموت".
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في  ن الحاج جاسر الفھد في مزرعتھـفي الیوم التالي، تم دف   

، وأقیم العزاء ثلاثة أیام متتالیة، ركن بعدھا غور الأردن

الرابع، وبعد أن انتھت یوسف إلى عزلتھ وصمتھ، وفي الیوم 

أیام العزاء، قرر في أعماقھ أن یواجھ الواقع، یحرر عفاف من 

  أسرھا، ویعرضھا على الأطباء. 

احتضنت جمیلة أولادھا الصغار، وعادت بھم إلى بیتھا    

تبكي یتمھم.. أما أمینة التي استفحل بجسدھا مرضا الضغط 

حدث والسكري، فقد حمحمت وھي ترقب جمیلة، وكأنھا ت

 نفسھا "طریق تودي..".
  ،ودلفت غرفتھا تعرج على عكاز

  .اھا وشبابھا، وتركن إلى شیخوختھاتتذكر صب

***  

 
  اعترافات في غير أوانھا

  
  

 

بعد منتصف اللیل استیقظت أحلام تشعر ب�البرد، حاول�ت أن    

ن تغادر السریر لتنظر إل�ى نفس�ھا ف�ي الم�رآة، وت�رى إذا م�ا ك�ا

الاحم��رار أو إل��ى ل��ون آخ��ر،  ص��فرار أووجھھ��ا یمی��ل إل��ى الا
                                                           
 لا يحبذ رؤيته ثانية (طريق تودي وما تجيب)مثل شعبي فلسطيني يقال لمن *   
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لكنھ�ا ل��م تس��تطع، أحس��ت بك�ابوس ثقی��ل م��ن الأفك��ار والھم��وم، 

ذاكرتھ�ا وتس�تعرض استعاذت با� من الشیطان، وجلست تعی�د 

   مع یوسف. حیاتھا

في قرارة نفسھا كانت تعرف أنھا أرادتھ منذ البدایة لثروتھ،    

لحقیقیة بعد أن لكنھا شعرت في الفترة الأخیرة بالأمومة ا

أنجبت طفلھا، فأحبت ابنھا كما أحبت یوسف لنفسھ لا لثرائھ، 

وأخلصت لھ بعد أن تخلصت من براثن الماضي.. وكانت 

على  وكانیحبھا من كل قلبھ وبكل جوارحھ،  یوسف تعرف أنَّ 

استعداد أن یدفع لھا كل ما یملك مقابل حبھا وإخلاصھا لھ، 

وكثیراً ما حدثت نفسھا بأنھا لكن الشكوك كانت تلعب برأسھا، 

تشعر أن مصیرھا سیكون أسوأ من مصیر مریم التي ھجرھا 

وقطع حبل أفكارھا..  الھاتفجرس  ثم بدأ یحن إلیھا.. فجأة رنَّ 

وفتحت الخط.. والدتھا كانت على الجانب الآخر، أسرعت 

  سألتھا عن حالھا وحال زوجھا وطفلھا.. فقالت أحلام: 

كنت أفكّر بزیارتك، أو  .ك یا أمي.آه، كم أنا مشتاقة ل -

  العودة إلى بغداد.

لكن لیس للمرأة غیر بیتھا وأولادھا..  سعد وقالتتنھدت أم    

  أحلام أخذت تتذمر وتشكو حالھا، فقالت والدتھا:

الحمد �، ما بعد الصبر إلا الفرج، كیف كنتِ، والیوم كیف  -

  لك زوج وبیت وولد ومال.. صارأصبحتِ!.. 
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ھا: لا تذكّریني یا أمي بالماضي، ولا تذكري منھ شیئاً قاطعت   

ما زال یحتفظ  لیوسف.. لكن ما یُكدّر عیشتي أن یوسف

 بزوجتھ الأولى.

توكلي على الله یا ابنتي، وحاولي أن تحتفظي بھ ولا  -

تغضبیھ.. أنت وشطارتك، وطالما صار عندك أولاد، فما 

ل لا یعیبھ إن ظلت عنده أو طلقّھا.. الرجیفیدك أو یضرك 

 غیر جیبھ.

 من ھذه الناحیة فھو كریم، ویعطیني كل ما أحتاجھ. -

 الله یسعدك یا بنیتي، یوسف ابن حلال.. -

   : ما أخبار أخي سعد، وكیف حالھ؟اقاطعتھ

  صمتت والدتھا لحظة، ثم قالت بنبرة حزینة:

الحمد � على كل حال.. الإنسان لا یعلم الغیب، الحیاة  -

ل وجھین لعملة واحدة.. وأخوك والموت في العراق مث

سعد الله یرحمھ كان یقاتل قوات الغزو، وفضّل الموت 

على الحیاة.. وجدوه جثة ھامدة وسط البیوت المھدمة بعد 

السعادة لیست من نصیبنا . ما یزید عن ساعتین من البحث.

   ك، الله یرحمھ.أخی یا بنیتي، ذھب نور عینيّ بعد
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سقط الھاتف من امع أحلام، كالصاعقة وقع الخبر على مس   

ً حقیقیةیدھا و تمنت لو و بالیتم الحقیقي،أحست  ،بكت دموعا

راحت تذرف قربھا لتبكي على صدرھا، وكانت والدتھا 

 الدموع من جدید.

***  

، استدارت أحلام جرس الھاتف مجدداً  قبل الفجر بقلیل، رنَّ    

 في سریرھا، وفتحت عینیھا المتعبتین، وبقیت متمددة بلا

حراك بین النوم والیقظة، استمر الھاتف یرن، حدثت نفسھا 

"ربما كان ھذا یوسف، لقد طالت غیبتھ"، أیقظتھا الفكرة، 

نھضت واتجھت نحو الھاتف تترنح، توقف الھاتف عن الرنین، 

أجالت نظرھا في الغرفة، كانت الستائر مسدلة على النوافذ 

تساقط عنھ  رئاً،المطلة على الشارع، وكان الجدار المقابل مھت

سمنت الأسود، وقفت بجانب النافذة اللون الأبیض وبان الإ

فیة وأخذت تتأمل المنظر.. عادت الأشرالمطلة على جبل 

وجلست على السریر، وضعت رأسھا بین راحتیھا، وتركت 

أفكارھا تسرح بحریة، وجدت نفسھا في جو من التأمل أقرب 

الخارجي ونسیت  منھ إلى الخشوع في الصلاة، فقدت غلافھا

حین أكدت لنفسھا أنھ لم وجودھا البشري، وارتعشت شفتاھا 

، ت لقاءھا الأول معھتذكریبق لھا في حیاتھا غیر یوسف، 

"كان وسیماً، ومتقدماً في العمر، یملك الثروة والخبرة 

الكافیة".. حدّثت نفسھا.. شعرت بوحدة غیر عادیة، تمنت لو 

لفتھا كآبة وراحت تنتظر  یصل وینقذھا من براثن أفكارھا،
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، وأغمضت عینیھا، جفنیھاعودتھ بفارغ الصبر، أسبلت 

إذا  لا تذكرجمة مرت في حیاتھا، تسربت إلى ذاكرتھا أحداث 

أنھا من بنات أفكارھا.. أضغاث أو كانت قد عاشتھا فعلاً، 

أحلام.. سقطت في بئر أحلامھا، وراحت تسترجع أحداثاً تقض 

ى سریرھا للنوم.. رن جرس الھاتف مضجعھا كلما استلقت عل

من جدید.. أسرعت وفتحت الخط، وبلا مقدمات سمعت 

  المتحدث یقول:

حصلت على رقم ھاتفك من صاحبة الصالون، لا  -

  تستغربي، ولا تغلقي الخط، واسمعیني حتى آخر كلمة..

  قاطعتھ: من المتحدث؟

أظن أنك لم تنسي أول شخص تعرفت علیھ في حیاتك، أنا  -

  نایف.

 ،استعادت نبرات صوتھ، شعرت باضطراب وارتجفت   

عرفتھ في حیاتي، ماذا ترید قالت بغضب: تقصد أقذر إنسان و

  مني!؟

مَن یراك لا یشك أنك سیدة محترمة، فأنتِ ما زلت جمیلة  -

وجذابة.. اسمعي یا بنت الذوات.. بسببك دخلت السجن، 

وتشردت في الشوارع.. ومنذ أكثر من عام وأنا أتبعك 

قب تصرفاتك، أعرف أین تسكنین، ومع أي عشیق وأرا
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بحجة تدخلینھا تقیمین.. كما أعرف بیوت الأثریاء التي 

  أنك تعملین في الصالون.. نالعمل، وتتظاھری

  ن لك فیما یخصني، ماذا ترید مني!قاطعتھ ثانیة: لا شأ   

اسمعي ما أقولھ جیداً، أعرف أنك أصبحت غنیة، وتقیمین  -

  نھ كل شيء..مع عاشق غني أعرف ع

إنھ زوجي، والأفضل لك أن لا تتصل ثانیة حتى لا أطلب  -

 لك الشرطة.

لا تستعجلي على قدرك.. باستطاعتي أن أغیر معالم وجھك  -

بزجاجة أسید.. مختصر الحدیث.. أرید مبلغاً من المال أبدأ 

أنت مدینة لي بخمسة آلاف كما تعرفین وبھ حیاتي.. 

فیھ الكفایة، فأنا راقبتھ وأظن أن عشیقك یملك ما .. اردین

 وعرفتھ عن كثب، كما عرفت عائلتھ وابنتھ عفاف. 

 .وحقیراً  قذراً أنت لم تتغیر، ما زلت  -

لن أرد علیك الآن وتذكري ما قلتھ لك، وإذا لم تنفذي طلبي  - 

سأخبر عشیقك عن ماضیك القذر وحاضرك الأقذر، وأشوّه 

  الخط.ثم أغلق جمالك حتى لا تعرفین وجھك أمام المرآة. 

ارتبكت أحلام مع ظھور نایف في حیاتھا من جدید، وراحت    

تفكر كیف ستتصرف معھ، فھو یعیدھا للماضي الذي ترید أن 

تنساه.. وھي بكل قواھا العقلیة تحاول أن تترك الماضي كامناً 

 ھذه حال الدنیا،حدثت نفسھا "حاجة لإثارتھ،  في مخدعھ دون

الأمور لن تظل على ورید.. لا یمكن للمرء أن یُكیّفھا كما ی
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وتیرة واحدة".. وراحت الذكریات تطاردھا، والماضي ینغل 

في شرایین أفكارھا.. ارتجفت، أحست بالجدران تطبق على 

لھا مشلولاً، جسدھا، وأنھا تقیم في كھف قدیم.. بدا كل شيء حو

فارغة، لم تستطع الوقوف، راحت أفكارھا تدور في حلقات 

لش ماضیھا السحیق في عینیھا، وراحت انف وعبر موجة أرق..

تستعید ملامح الرجل الذي اختطف عذریتھا.. أطفأت النور، 

ذلك الرجل بعینیھ الجاحظتین وفي أعماق الظلام انبجس وجھ 

.. فجأة شعرت بھوة تنفتح تحت قدمیھا، ولون بشرتھ المحروقة

ھوت، وھوت، ولم تصل إلى القاع، شعرت بحافتي الھوة 

سدھا، وفھمت أنھا لن تخرج منھا ثانیة.. ظھر ج علىتطبقان 

شعاع من فجوة بعیدة، شعرت بالأمل یقترب، كان ھناك 

لیل یحرك ستائر النوافذ، مصباح بنور باھت یرتعش، ونسیم ال

نافذة غرفتھا مشرعة والضوء یشع من خلالھا، أغلقت النافذة 

وحجبت أشعة النور، تراءت لھا صور أحداث لا تدري متى 

من جدید،  ھھوت فیحضوره والماضي فرض صلت.. وأین ح

راحت الصور تتقدم وتكبر أمام حدقتي عینیھا، وتملأ ھوة 

  الفراغ الذي تعیشھ.. 
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ً في إحدى الدوائر الحكومیة في عھد     (كان والدھا موظفا

رئیس العراق السابق، ولمواقفھ السیاسیة المناھضة للحكم، زجّ 

واجھ بأربع سنوات، كان بھ أتباع النظام في السجن بعد ز

.. في السجن أصیب بشلل "سعد وأحلام"خلالھا قد أنجب 

ً ویساراً إجزئي، وصار رأس ثر الضرب ھ دائم الاھتزاز یمینا

والتعذیب الذي تعرض لھ، ولم یُفرج عنھ إلا قبل حرب الخلیج 

  الثانیة بثلاث سنوات.

"أبو ا زوجھوالدتھا كانت أصغر سناً من والدھا، وبعد اقتیاد    

كانت تذھب في الصباح إلى السجن أصابھا الجوع.. سعد" 

الباكر لتنظیف بعض المكاتب التي اتفقت مع أصحابھا، وتتلقى 

  مقابل ذلك أجراً زھیداً بالكاد یعیل الأسرة.

كان یعمل في مصنع شقیقھا سعد، یكبرھا بثلاث سنوات،    

یحصل  للدراجات، وكان ھدفھ الوحید وجُل ھمھ في الحیاة أن

على حاجتھ من الطعام والشراب، بعد أن توقف عن متابعة 

  الدراسة بعد حصولھ على الشھادة الابتدائیة. 

في المدارس الابتدائیة كانت كغیرھا من التلمیذات    

الصغیرات تحب العبث واللھو، وعلى الرغم من عدم نجاحھا 

بیر في دروسھا النجاح المطلوب، إلا أنھا كانت تتمتع بمقدار ك

  من الذكاء والروح العالیة.

في العاشرة من عمرھا، التحقت بالفرقة الریاضیة في    

المدرسة، ومارست بنشاط ملحوظ لعبة كرة السلة.. وكثیراً ما 

شوھدت تلعب كرة القدم مع أولاد المدرسة الآخرین في 
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الحارات، وفي الشوارع الخلفیة التي لا تطرقھا السیارات إلا 

  قلیلاً.

ي نفس العام أیضاً، تعلمت ركوب الدراجات.. وكثیراً ما وف   

كانت  قد دراجتھ فلا یجدھا في البیت..كان أخوھا سعد یفت

  تركبھا دون استئذان، وتذھب بھا حیث شاءت.

حتى تغیرت كثیراً عن ذي قبل،  ةشربلغت الثانیة ع نْ وما إ   

عب في رأت أن اللھو واللفلم تعد تركب الدراجة إلا نادراً، كما 

تطل  ارع مع التلامیذ لا یتناسب وسنھا.. وكثیراً ما كانتالشو

من شرفة البیت، أو تقف قرب الباب لتتحدث مع ابنة الجیران، 

نساء رھا تقریباً.. وكانت تحدثھا عن وھي فتاة في مثل عم

ثم  یقمن في الحي بلا أزواج، ویُدخلن الرجال إلى بیوتھن..

  النساء وما إلى ذلك.تنتقلان إلى الحدیث عن أزیاء 

ذات یوم وبینما كانت تقف أمام شرفة البیت، اقترب منھا    

، یسأل عن أخیھا ،وھو في مثل عمرھا ،بناء الجیرانأحد أ

طبع قبلة فاجأھا ووأدارت ظھرھا لھ،  ،أخبرتھ بعدم وجوده

وقدحت عیناھا، وتقدمت  فنظرت إلیھ، من الخلف على رقبتھا

  جھھ، لكنھ ھرب وأفلت منھا.منھ ترید أن تصفعھ على و

أفكار غریبة طردت من یھا وفي تلك اللیلة استولت عل   

وقفت أمام وأضاءت النور،  ، نھضت من فراشھا،عینیھا النوم

ن بدءا یقفزان بوضوح إلى المرآة تتأمل وجھھا ونھدیھا اللذی

صدرھا، أدارت وجھھا وراحت تتأمل مكان القبلة في رقبتھا، 
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ر وعادت إلى فراشھا، واستسلمت للنوم بعد ثم أطفأت الأنوا

  من الأرق. عدةساعات 

أكثر جاذبیة من ذي أحلام في الرابعة عشر من عمرھا، بدت    

امتلأت و بعض أنحاء جسدھا، برز نھداھا، قبل، اكتمل نم

، لتظھر محاسن بقدر إمكانھاوجنتاھا، وأصبحت تعتني بنفسھا 

  فتنتھا ومواضع جمالھا.

ذات لیل، أخذت تفكر في  ت مستلقیة على فراشھاوبینما كان   

الصاخب الذي یحیط بھا والذي تعیشھ.. فكرت في  ھذا الجو

، وصوت أبواب الحوانیت النور والدفء والأمسیات الجمیلة

والمتاجر وھي تفتح وتغلق، وشاب یأخذھا فوق حصان مجنح 

  بلون أبیض.

 فكرت في والدھا الذي قضى حیاتھ في ظلام السجن،   

تعمل في بیوت ھا والدتھا التي كبرت وراحت یوشاھدت بأم عین

.. وھكذا لم تترك ناحیة من اً ھا سعدأخاالآخرین لتعیلھا وتعیل 

المحیطة بھا إلا ومرت في خاطرھا، ورأتھا نواحي الحیاة 

  تفكیرھا وفھمھا للحیاة. حسب

لى فتاة من عمرھا، تعرفت ع ةغت السابعة عشروعندما بل   

مع عائلتھا سكنت منذ عھد قریب ، شرین من عمرھاتقارب الع
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في بیت مجاور، وكانت تعمل سكرتیرة في إحدى الشركات، 

  ونشأت بینھما مودة وصداقة قویة.

ذات مساء انتھزت فرصة غیاب أخیھا عن البیت ونوم    

والدتھا العمیق، ورافقت صدیقتھا السكرتیرة إلى إحدى دور 

ً ونشوة، وتملؤھا السینما.. وعندما عادت كانت ت قفز فرحا

  السعادة.

تتمشى قرب حدیقة مجاورة  كانت أحلامفي یوم آخر، وبینما    

تبعتھا سیارة فخمة، وراحت تتھادى قرب الرصیف على 

مقربة منھا، اختلست النظر إلى السائق، فأومأ لھا بالصعود إلى 

السیارة، تجاھلتھ وتمشت بعیداً عنھ.. وعندما لاحقھا بسیارتھ، 

  ندفعت وفتحت الباب وقفزت بجانبھ.ا

كان الطقس ھادئاً، والشمس تمیل نحو الغروب.. قاد السائق    

سیارتھ في شوارع عریضة، وسار بھا فوق جسور طویلة، 

فجأة التي لم تشاھدھا من قبل،  وھي مذھولة بمناظر المدینة

وجدت نفسھا معھ خارج بغداد.. وھناك أوقف محرك السیارة 

فحة وجھھا.. مد ذراعھ وطوّق رقبتھا، وراح یتأمل ص

بنشوة لذیذة قبلة عنیفة شعرت معھا بادئ الأمر واستسلمت ل

 إلى كراھیة وبغضتسري في جسدھا، لكن تلك النشوة انقلبت 

تصرخ بأعلى و خلال ثوان معدودة، أخذت تدفعھ بیدیھا

مقعده خلف مقود السیارة..  ابتعد عنھا وعاد إلى، فصوتھا

مامھ كالحیة اب السیارة وانطلقت واقفة أفتحت بأسرعت و
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أدار السائق محرك السیارة وانطلق مسرعاً الرقطاء توبخھ.. 

تاركاً أحلام مكانھا.. فاضطرت إلى العودة مع سائق شاحنة، ثم 

   واصلت سیرھا إلى البیت مشیاً على الأقدام.

، وقبل أن یسألھا عن سبب في البیت قابلھا أخوھا سعد   

أخذ یركلھا بقدمھ حتى وھا بلكمة على وجھھا، عاجلتأخرھا 

.. حاولت أن تشرح لھ الموقف وسبب سقطت على الأرض

تأخرھا عن البیت حسبما ترید كي تخلص نفسھا، لكنھ كف عن 

أغلق ھددھا بالقتل إن خرجت ثانیة من البیت، والضرب، 

  .علیھا الباب

  

رة في وبینما كانت أحلام تزور صدیقتھا السكرتیذات یوم،    

تعرفت على سیدة تبدو علیھا مظاھر النعمة والثراء، بیتھا، 

قالت إن اسمھا "دنیا".. قصیرة القامة، بدینة، على وجنتھا خال 

أسود.. تُكثر من السفر إلى الأردن، وتقول إنھا تعمل في 

 جالفي جمال أحلام وحسن تكوینھا، ودنیا التجارة.. تفرّست 

 اوعتھا على أفكارھا، خاصةبذاكرتھا القصور والثراء إن ط

 راحت تمنیھا بالأحلام..وإنھا تعیش حیاة فقیرة ومعدمة، و

أقنعتھا بالسفر معھا إلى الأردن، وأغرتھا بما ستجده ھناك من 

كما وخلال أیام قلیلة، استخرجت لھا جواز سفر، عمل وثراء.. 

وذات استطاعت الحصول على إذن مغادرة بطرقھا الخاصة.. 

غادر أخوھا سعد إلى عملھ حیث فتح مخزناً  صباح وبعد أن
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 أوقفت سیارةأجیر الدراجات، تسللت من البیت، لصیانة وت

قلھا إلى موقف سفریات الأردن، وطلبت من السائق أن ی أجرة،

  حیث كانت دنیا بانتظارھا ھناك. 

***  

  

مع دنیا عدة أیام في شقة  أحلام في الأردن، وبعد أن أقامت   

.. عادت الأخیرة ذات مساء في جبل القلعة اادعت أنھا تملكھ

وقالت بأن ضیفاً سیحل عندھا تلك اللیلة.. وطلبت من أحلام أن 

تستقبلھ بلطف، لأنھ صاحب شركة كبرى، وأوھمتھا أنھا طلبت 

  منھ أن یوظف "ابنتھا أحلام" كما قالت لھا.

بعد حوالي الساعة دق جرس الباب، ودخل رجلان بدل    

یحملان أغراضاً بین أیدیھم.. رحبت بھما دنیا الرجل الواحد، 

وأجلستھما في غرفة الضیوف، وطلبت من أحلام الجلوس 

بعد دقائق تحمل دنیا معھما حتى تعد لھما الشراب.. وعادت 

زجاجتین من الكحول وبعض الكؤوس، وصحنین ممتلئین 

  بالفواكھ.

م یفیھا، ورفضت أن تشاركھجالت أحلام بعینیھا بین دنیا وض   

شربتھ  نْ وما إ ،عصیرمن ال اً كأسالشراب، فقامت دنیا وأعدت لھا 

فاستأذنت ودخلت حجرة النوم،  بصداع في رأسھا،حتى شعرت 
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یغلق الباب شاھدت أحدھما یلج غرفتھا و تغمض عینیھاوقبل أن 

  .خلفھ

من سریرھا، استعادت نشاطھا وتأھبت واقفة أحلام  قفزت   

ولم تھدأ إلا عندما طمأنھا  كالنمر المذعور، وكادت تصرخ،

الرجل أنھ یرغب في الحدیث معھا عن العمل الذي تنتظره 

  بفارغ الصبر.

من نومھا صباحاً، وجدت نفسھا عاریة في أحلام حین أفاقت    

سریرھا، صرخت بأعلى صوتھا وبكت.. وانقضت على دنیا 

 ،تضربھا بكلتا یدیھا.. فھوت الأخیرة بصفعة قویة على وجھھا

لھا أنھا لا تعرف قیمة جمالھا.. بھذا الجمال ستلعب  وقالت

ومدت یدھا إلى  بالمال الذي حرمت منھ طیلة حیاتھا..

لخمسین دیناراً ا من فئة ثلاثة أوراق نقدیة ، سحبتصدرھا

.. وأضافت "خذي ھذه واشتري لك وألقتھا على وجھ أحلام

ً یلیق بجما وستعرفین أني فتحت لك أبواب السعادة  لك،ثوبا

 والثراء".

للأمر الواقع، واكتشفت أن دنیا لا ھي دنیا ولا أحلام  رضخت   

رفت أنھا وضعت حبوباً منومة آخرة، وإنما ظلام في ظلام.. كما ع

الذي شربتھ تلك اللیلة، وأنھا تعمل في بیع الدخان العصیر كأس في 
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على أرصفة شوارع عمان، وتقیم في بیت الرجل الذي اغتصبھا، 

"، مقابل أن تحضر لھ بنات اللیل بین الفینة والأخرى ویدعى "نایف

  حسب طلبھ. 

وجد لھا عملاً في أحد صالونات التجمیل  "نایف"ورغم أن    

في المنطقة الغربیة من عمان، ولم یبخل علیھا بما كانت تطلبھ 

منھ، إلا أنھا أصرت على الانتقام لشرفھا منھ ومن دنیا عاجلاً 

  أو آجلاً.

اللاحقة، تعرفت أحلام على الكثیر من سیدات في الأیام    

الرجال ممن المجتمع الراقي، كما تعرفت على الكثیر من 

.. وفي أنصاف اللیالي أخذت تحلم بدار فخمة تتوسم فیھم الغنى

وملابس كثیرة، وسیارة حدیثة تتنقل بھا حیث طاب لھا الھوى، 

لتحط على الزھور التي ترغب في امتصاص رحیقھا.. ومع 

   نایف، ولم تمكّنھ منھا مرة ثانیة.حافظت على علاقتھا مع  كذل

یحوم حولھا ثانیة، ولا  "نایف"ن دنیا ذات لیلة إقالت لھا    

  یمكن أن تصل إلى الثروة التي تنشدھا دونھ.. وأضافت:

أنتِ غضة الشباب، وما زلت في ربیع عمرك، وعلیك أن  -

ك لھ، فھو لا تظھري حبتغتنمي فرصة ھذه الحیویة والجمال ل

   یرید غیرك.

عتقد أني بحاجتھ في الوقت لا أ زمت أحلام شفتیھا وقالت:   

  الحاضر..
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دنیا: أنت غبیة.. أنا لا أتكلم عن شخص عادي لا  قاطعتھا   

قیمة لھ، أو شاب أرعن لا یعرف قیمة الجمال، ولكن عن رجل 

  ثري یفكر فیك منذ تلك اللیلة.

ع شیئاً، واتجھت إلى غرفة نھضت أحلام وكأنھا لم تسم   

  إذا لم توافقي سیطردنا من البیت.. النوم.. فأضافت دنیا:

  ولجت أحلام غرفتھا وأغلقت خلفھا الباب.   

***  

 

مساء الیوم التالي، جاءھا نایف بلا موعد، جلس طویلاً    

یحدّق بصمت في جمالھا، ویعریھا بنظراتھ، ضمت ذراعیھا 

ن القلق وعدم السرور إلى صدرھا، وأظھرت علامات م

لرؤیتھ، وجلست قبالتھ تتبین صفاتھ وكأنھا تراه للمرة الأولى.. 

رجل أسمر البشرة بعینین جاحظتین تكادان تقفزان من 

 محجرھما، وكأنھما لم یغمضا منذ أیام خلت.. قال بلا مقدمات:

 إلى متى تتمنعین وتعاندین!؟.. -

لجرأتھ،  مات من الدھشة، وتعجّبتبدت على وجھھا علا   

  قالت:
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لقد خدعتني منذ البدایة، لم تطرق الباب ولم تدخل منھ.. ولا  -

 .بالحلالإلا  حل

صمت نایف وكأنھ أصیب بالخرس، توتر المكان وشُحن    

قال أنھ على استعداد أن یتزوج  فجأة، قام وتمشى نحو الباب،

  بشرط أن یكون زواجاً عرفیاً.

ھ أولاً ویتم الزواج رفضت أحلام، وأصرت أن یطلق زوجت   

علناً.. وعندما لم یبد جواباً وقفت وأضافت: إذا كنت تریدني 

  فعلاً، اطرد دنیا من الشقة. 

  قال: أعرف أنھا صدیقتك، وتعاملك مثل ابنتھا..   

 قاطعتھ: ھذا شأن بیني وبینھا..    

وقبل أن تكمل جملتھا، دار مزلاج الباب ودخلت دنیا    

بعینیھا، وأوحت لھ أن ینفذ  "نایف" مبتسمة.. رمقت أحلام

  أمرھا.. تلعثم واحمر وجھھ وقال لدنیا:

  اتركینا وحدنا ھذه اللیلة. -

  في اللیل! وین أروحتغیرت ملامح دنیا، وقالت:    

  إلى أي مكان.. اذھبيتجرأ وقال:    

فوجئت دنیا بكلماتھ، وأخذت تنقّل نظراتھا بینھ وبین أحلام،    

  وقالت: 
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 بعد مالمعروف یا أحلام!.. وأنت یا نایف ھذا جزاء ا -

  ت على ما ترید، تطردني من البیت!حصل

رد نایف: لا دخل لأحلام في الموضوع، والأحسن ألا    

  ثانیة. مرة تعودي إلى البیت 

دارت الدنیا بعینیھا.. وعندما أدارت وجھھا نحو الباب،    

خذي معك كل  انتظري، رمقتھا أحلام باحتقار وقالت:

  ، ولا تریني وجھك بعد الیوم یا قوادة.غراضكأ

  تقول: اتھا القلیلة من الشقة، وخرجتلملمت دنیا حاجی   

تنامین في طیب یا أحلام، ما أكون دنیا إذا ما خلیتك  -

  الشارع. 

وعاد بعد أقل من ساعة، وقد أحضر  نایف ، خرجتلك اللیلة   

م.. ومع أنھ لأحلام سواراً ذھبیاً وبعضاً من المشروبات والطعا

سھر معھا حتى الفجر، إلا أنھ لم یتمكن من الوصول إلى 

  وراح یترع الكأس بعد الآخر..، غایتھ

لن  لكنھاقالت لھ بدلال أنھا موافقة على الزواج العرفي،    

وحرر یترنح آلاف دینار.. فقام  خمسةتتنازل عن مھر یقل عن 

لشیك في لھا شیكاً بالمبلغ.. تمعنت أحلام بالرقم وخبأت ا

صدرھا، ثم تظاھرت بالتعب والنعاس.. دخلت غرفة نومھا 
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وأوصدت علیھا الباب من الداخل، وقد تملكھا شعور بكراھیتھ 

  وكیفیة الانتقام منھ.

، وبعد أن أفاقت من نومھا، لم تجده في الیوم التاليصباح    

إن ظروفھ العملیة نایف قال ال ھاتفي معھا اتصوفي  البیت..

ر المفاجئ، وأوصاھا أن لا تصرف الشیك حتى دفعتھ للسف

عودتھ، لكنھا أكدت لنفسھا أنھ رجل مخادع ولا یُعتمد علیھ، 

وتوجھت إلى البنك، صرفت الشیك، وأودعتھ في حسابھا الذي 

  .آخر مصرفسابقاً في فتحتھ 

أیام قلیلة مرت، عاد نایف بعدھا إلى أحلام وھو في أشد    

جيء في الصالة مطرقاً رأسھ إلى أخذ یروح ویحالاتھ یأساً.. 

الأرض مفكراً فیما ھو مقدم علیھ، یفرك یدیھ معاً وكأنھ 

  یغسلھما، ثم وقف فجأة وأحلام ترقبھ بذھول وقال:

  ابنة الكلب.. دنیا أفشت خبر علاقتنا لزوجتي. -

فغرت أحلام فاھا، وفي قرارة نفسھا ابتسمت وتنفست    

 :أضاف.. البدایة ھذا ما كانت تخطط لھ منذالصعداء.. ف

 أعطني الشیك حتى أصرفھ وأحضر لك المبلغ.  -

 قالت: لقد صرفتھ منذ عدة أیام.

یھوي في بئر مظلم.. قال "ھذا آخر ما كنت  أنھنایف شعر    

، وأسرع إلى المصرف.. فقال لھ الموظف أن زوجتھ "أتوقعھ

سألت عن  بعد أنقدمت قبل عدة أیام لتودع مبلغاً من المال.. و

ً بمبلغ الرص آلاف  خمسةید عرفت أن امرأة صرفت شیكا

  دینار. 
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ثار من جدید، وحدث نفسھ "الآن فھمت لماذا طلبت زوجتي    

دفتر الشیكات، وألغت الوكالة الخاصة التي تمنحني التصرف 

 بأموالھا".

رفضت، تعید لھ المبلغ،  طلب منھا أن ،عاد إلى أحلام ثانیة 

دھا انھال علیھا ضرباً وھدأدارت ظھرھا لھ ودلفت المطبخ، 

  نھ سیعود إلیھا في وقت آخر.بالطرد والسجن، وخرج قائلاً إ

تفكر فیما أحلام جلست نایف المنزل حتى غادر  نْ ما إ   

  تفعل.. 

ثم نھضت فجأة، ارتدت ملابسھا، وراحت تجوب الشوارع 

  على غیر ھدى، ودون ھدف معین.

سیدة جمیلة  جرس الباب، ووقفت رنصباح الیوم التالي    

: أنتِ سألتالمنظر والقوام في عقدھا الثالث قرب الباب و

  أحـلام؟

  م وجھھا وقالت: نعم ماذا تریدین؟تأملت أحلا   

أنا صاحبة ھذه الشقة، وھذه ملكیتي لھا.. "وفتحت حقیبة  -

یدھا وناولتھا سند الملكیة" وأضافت: ھذه الشقة لي، ولم 

 دعارة.یقیم فیھا بیت  "نایف"أكن أعلم أن 

بنبرة احترمي نفسك فأنت في بیت شریف. قالت أحلام  -

 .شدیدة اللھجة
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جالت السیدة بنظرھا في أنحاء الشقة وھي تقف قرب الباب، 

  وقالت باستھزاء:

واضح أنھ شریف!.. المھم أن تغادري الشقة قبل أن أتصل  -

على أیة حال، نایف نال ما یستحقھ، وبیني . بالشرطة.

فابحثي عنھ واركضي تریدینھ كنت  وبینھ المحاكم، وإذا

 خلف ذلك الكلب، فأنتم من طینة واحدة.. 

وأضافت وھي تغادر المكان: غداً سأعود، وحذار أن أجدك    

 في الشقة.

لكن المرأة لم تعد في الیوم التالي ولا في الیوم الذي یلیھ..    

فأخذت أحلام تحدث نفسھا بأنھا غریبة، وعلیھا أن تتدبر أمرھا 

أن تصل الأمور إلى الشرطة، وتجد نفسھا في الشارع من  قبل

جدید.. أحست بالغربة تسري في عروقھا، وتمنت لو كانت 

والدتھا عندھا لتبكي على صدرھا.. عندئذٍ أحست بیتمھا 

وغربتھا، وعاطفتھا القویة تجاه والدتھا، وفي الحال نھضت، 

. لملمت حاجیاتھا واتجھت إلى المصرف الذي تتعامل معھ.

سحبت رصیدھا الذي قدّرت أنھ یؤھلھا لشراء شقة في بغداد، 

وتوجھت إلى موقف السفریات، واستقلت أول سیارة متجھة 

  إلى العراق.

*** 

  

بغداد بساعة أحلام في الطریق أثناء عودتھا، وقبل أن تصل    

تقریباً، أوقف مسلحون السیارة التي تستقلھا مع ركاب آخرین، 

ھم ودققوا في جوازاتھم، كما فتشوا فتشو، أنزلوا الركاب
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السیارة وخلعوا مقاعدھا، وأخذوا كل ما طالتھ أیدیھم من نقود 

ومجوھرات، وعندما عثروا على مبلغ المال الكبیر الذي في 

ثم أمروھا  منھا، وأطلقوا النار عند قدمیھا،حقیبة أحلام، سلبوه 

ى بالصعود إلى السیارة مع راكبین اثنین فقط بالإضافة إل

السائق، واحتجزوا ثلاثة آخرین، قیدوھم في الحال وانطلقوا 

بھم عبر طریق صحراوي جانبي.. بینما سار السائق بمن معھ 

  حامدین الله على سلامة أرواحھم.  

في بغداد، طلبت أحلام من السائق أن یوصلھا إلى الحي    

وقفت العربة أمام  نْ الشمس.. وما إالذي تقیم فیھ قبل أن تغرب 

إلى البیت الذي نشأت فیھ.. ترجلت منھا، ونظرت لبیت حتى ا

وكان قد مضى على فراقھا لھ ثلاثة أعوام.. فرأت والدتھا تقف 

ابنتھا أم سعد رأت  نْ ما إبالقرب من إحدى النوافذ تنظفھا.. و

مھا تعثرت ووقعت صرخت "أحلام، ابنتي.."، وقبل أن تتم كلا

  على درجات السلم.

البیت قبل أن تُنزل حقائبھا من السیارة،  ركضت أحلام نحو   

فقال: أخیراً عدتِ  خیھا سعد وجھاً لوجھ أمام البیت،وفوجئت بأ

أیتھا الساقطة.. وأخذ یصفعھا على وجھھا، ویركلھا برجلیھ، 

ركبت فیھا ثانیة،  ،مولیة الأدبار باتجاه السیارة فأخذت تصرخ

خذ أخوھا وطلبت من السائق أن یبتعد عن البیت بسرعة.. وأ

  یھز قبضة یده یتوعدھا والسیارة تبتعد.

حملت یھا، توقفت السیارة في مكان لیس ببعید عن بیت ذو   

  حقائبھا وطرقت باب إحدى صدیقاتھا القدیمات..
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دتھا، وأخبرتھا عن مكان بوالأحلام في الیوم التالي اتصلت    

ولم تصدق عینیھا بعد أن  ،أسرعت والدتھا إلیھا وجودھا..

ثت عنھا حتى یئست من كونھا على قید الحیاة.. إذ كانت بح

تعتقد أنھا قتلت أثناء الحوادث التي تدور یومیاً في بغداد وفي 

كل أنحاء العراق.. وبعد أن ھدأت أضافت: فرخ البط عوام.. 

أخوك یرید أن یحرر العراق من الأمریكان.. والده كان قبلھ 

، أھربي یا ابنتي في السیاسة التي متنا بسببھا من الجوع

ابھ للبحث عنك، ــوك جنّد أصحــیت، أخـوعودي من حیث أت

  وأقسم أن یذبحك.. وأنا كما ترین أعاني من الفقر والمرض.

أطلقت أحلام لدموعھا العنان، وأخذت تروي لوالدتھا ما    

حدث معھا أثناء عودتھا، وراحت تفكر في المصیر الذي 

الحالة المحزنة التي وصلت ، وفي سعد ینتظرھا على ید أخیھا

إلیھا، حتى راودت نفسھا بفكرة الانتحار.. ولم یكن لھا سلوى 

متمنیة  ن دخانھا یزید في ضبابیة الغرفة،غیر السجائر التي كا

  لو لم تعد إلى بغداد، وبقیت في عمان.

     

في بغداد راحت تبحث عن عمل، ولم یكن بوسع صدیقتھا    

ن تسمح لھا بالإقامة عندھا.. فھي تقدیم العون لھا أكثر من أ

امرأة عاطفیة رقیقة القلب.. وكثیراً ما كانت تجلس معھا، 
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تحدثھا وتخفف مصابھا بما ترویھ لھا من قصص الحرب 

الدمار والخطف والقتل وانفجار  اق،وغزو قوات التحالف للعر

السیارات المفخخة التي تحدث یومیاً في كل أنحاء البلاد، 

فداء ھم المدنیون من النساء والأطفال والشباب ودائماً كبش ال

  الذین یبحثون عن لقمة العیش، لا حول لھم ولا قوة.

یئست أحلام من الوضع المتردي في العراق، وسُدت كل    

الطرق في وجھھا.. فكرت بالسفر ثانیة إلى الأردن، خاصة 

، كما "لمسح عاره"أخذ یتربص لھا مع رفاقھ  اً وأن أخاھا سعد

لھا والدتھا.. أقنعت والدتھا بالسفر معھا للعلاج في قالت 

مستشفیات الأردن، وأخبرتھا أنھا كانت تعمل في صالون 

لتجمیل السیدات في عمان.. وفي صباح الیوم التالي كانت 

  سیارة أجرة تقلھما إلى حدود الكرامة الأردنیة. 

مع  ، وقبل أن تصل السیارة التي تقل أحلامبعد الغروب   

بین  ھا إلى عمان.. توقفت لعطل میكانیكي جانب الشارعوالدت

، فما كان من السائق إلا أن أوقف سیارة الزرقاء وعمان

عابرة، وطلب من سائقھا أن یوصل سیدة مریضة وابنتھا إلى 

أقرب فندق في عمان.. ومنذ تلك اللحظة بدأت حكایتھا مع 

  یوسف). 

***  
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.. تظاھرت أحلام بالتعب التالیة اللیلة فيعاد یوسف متأخراً    

والإعیاء، وجلست على السریر تھیل الدموع.. فزع یوسف 

  وقام مسرعاً، أحضر لھا كأساً من الماء، وسألھا بدھشة:

  ماذا حدث لك، أخبریني؟ -

 قالت بصوت حزین: اتركني الآن.   

  ذھل لصدھا، وسألھا ثانیة وھو یحملق في وجھھا:    

  أخبریني، ماذا حدث لك؟ -

عتدلت في جلستھا ونظرت إلى الأرض، ثم أخفت وجھھا ا   

 لقد خدعتك. براحتیھا وقالت بھمس:

فغر یوسف فاه وصمت، ولاحظت أحلام الاضطراب الذي    

أصابھ وھو ینظر إلیھا وقد عقل لسانھ.. فأضافت: نعم.. أنا 

  خدعتك.

  قال: لم أفھم شیئاً..   

  أرخت جسدھا وأسبلت جفنیھا وقالت:   

ً أن بیتنا احترق ودُمّر في حرب العراق، قلت ل - ك سابقا

وضاعت كل أموالنا، وفي الحقیقة لم یكن لنا بیت ولم تكن لنا 

رجال النظام أموال.. والدي كان رجل سیاسة فاعتقلھ 

ولم یُفرج عنھ إلا قبل الحرب.. وعندما خرج كان المخلوع، 

مریضاً ولم یعرف زوجتھ ولا أولاده، ومات بعد شھر من 

روجھ.. أما أمي فأمضت حیاتھا تعیش من وراء تنظیف خ



 |إبراهيم الفقيه|

 178

بیوت الأغنیاء والمكاتب، وھذا ما دفعني وأمي للمجيء إلى 

  عمان للبحث عن لقمة العیش.

شعر یوسف بالراحة بعض الشيء لتصریحھا ھذا، إذ اعتقد    

  أن في الأمر غیر ذلك.. فأضافت: لم أخبرك بكل شيء بعد..

 وراحت تسرد علیھ، إلیھ تنظر ،اعتدل في جلستھصمت و   

ما جرى لھا مع نایف قصة مجیئھا إلى الأردن سابقاً، وتحیك 

كما یحلو لھا ویتوافق وزوجتھ والمرأة العراقیة التي خدعتھا، 

أثناء عودتھا إلى  لھا مع مصلحتھا.. كما روت لھ ما حدث

بغداد.. إلى أن عادت ثانیة إلى الأردن والتقت بھ أثناء عطل 

  .    من بغداد إلى عمانالسیارة التي تقلھا مع والدتھا كي في میكانی

  ظل یوسف صامتاً لدقیقة، ثم نظر إلیھا وقال:   

على سماع ماضیك مرة ثانیة، وأنا لا أرید أرغمتني أنت  -

  ذلك، ومع ذلك مرّ الماضي وانتھى.

  إلیھ وابتسمت بین الدموع وقالت: نظرت   

بالماضي، لكن اسمع الجانب أشعر بالسعادة لأنك لم تكترث  -

المھم من قصتي.. إن الرجل الذي مثّل عليّ دور المحب 

قال أنھ یعرفك في حیاتي من جدید، وخدعني، ظھر 
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ویعرف عنك كل شيء، وھددني بالانتقام إذا لم أعطھ 

  ماذا أفعل!؟ مبلغاً من المال.. وأنا خائفة ولا أعرف

ناً لصراحتھا ابتسم یوسف واحتضنھا بین ذراعیھ، امتنا   

وصدقھا.. وعندما شاھد الابتسامة تتسع على شفتیھا، طمأنھا 

، والابتزاز ووعدھا أنھ سیقدم بلاغاً للشرطة بشأن التھدید

  وطلب منھا أن تترك العمل، وتتفرغ لتربیة الطفل. 

***  

  

  

  شھيدة الحب
  
  
  

تعودت عفاف على سجنھا في غرفتھا المظلمة.. وما كان    

بحجم رأس صغیر ى شیئاً خارجھا من ثقب بمقدورھا أن تر

في حركة دائبة، الحراسة مسمار في الباب الحدیدي غیر كلب 

مربوط إلى الجدار المقابل بسلسلة حدید.. وفي مساحة محدودة 

في اللیل، كان یحملھ الحارس بیده من شعاع مصباح یدوي 

أن ترى الحارس في أنصاف اللیالي یدور  باستطاعة عفاف

ة، یُصفرّ ویُخرج أصواتاً غیر مفھومة، ثم یعود حول الغرف
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ویقرفص أمام الكلب، یفك سلسلتھ، ویدور معھ أرجاء 

  المزرعة. 

ینفرج، وتمتد ید  غرفة عفافباب وفي أوقات متباعدة كان    

الحارس بوجبة طعام.. فلا شيء یحرك غریزتھا غیر الطعام.. 

أن تنتظر  طعامھا لا یتأخر كثیراً عن طعام الكلب.. وعلیھا

الطعام بعد ساعات قد تقصر أو تطول حسب ذاكرة الحارس.. 

الجدران وتتحسسھا  كثیراً ما أنھكھا الجوع، تزحف بمحاذاةو

للمرة المائة.. تنظر من ثقب الباب.. ترى الكلب یأكل ویحرك 

ذیلھ یمیناً ویساراً ویسیل لعابھ، ثم یقعي.. تتمنى لو ینفرج 

.. تعود وتجلس، تسند ظھرھا امھالباب وتأكل ما تبقى من طع

وتمد ساقیھا ثانیة إلى الأمام.. تغمض عینیھا  لأحد الجدران

  وتغیب في سبات عمیق.

وما كان بمقدور حارس المزرعة مخالفة أوامر یوسف، فقد    

ھ وبین یوسف أن فرضت علیھ ظروف العمل والعقد المبرم بین

وكذلك  مزرعة،فاً من انقطاع رزقھ في الیتبع أوامره خو

زوجتھ، فلم یكن بمقدورھا مخالفة أوامر زوجھا، لكنھا كانت 

تنتھز فرصة انشغالھ في المزرعة، وتقوم بزیارة عفاف، تقدم 



أحلام یوسف||  

181 
 

إضافیة، وتتحدثان.. یفصل بینھما باب طعام لھا وجبات 

  حدیدي صدئ، وتجمعھما الغربة والوحدة والعذاب..

ة الحارس لزوج تتحدث الموت وھي عفافتمنت وكثیراً ما    

عن عذاباتھا ووحدتھا في سجنھا.. كانت تبكي وتنوح وتتحدث 

قالت أنھ وعدھا  عن الرجل الذي خدعھا واختفى من حیاتھا،

بالزواج، ووعدھا باللقاء قرب المزرعة، لكنھ أخلف وعده، 

  وتركھا تواجھ مصیرھا وحدھا.. 

على زوجھا،  وحین قصت زوجة المزارع قصة عفاف   

اة عاقلة، ولا تعاني من مرض عقلي كما قال أضافت أنھا فت

والدھا، وطلبت منھ أن یرأف بحالھا، متمنیة لو یفتح لھا الباب 

ویدعوھا للسھر معھم ومشاركتھم الطعام لیتأكد من صدق 

، إلا أنھ أخذ یتحدث مع أقوالھا.. ومع أنھ أصر على موقفھ

وینصت لما تقول من خلف الباب، وما بین فترة  ،عفاف

، كان یفك قید الكلب، ویفتح باب غرفة عفاف، فتخرج وأخرى

      وتجلس تحت الشمس ھادئة، تحت الحراسة المشددة.  

على ھذه الحال.. ومرّت عدة  عفافأیام طویلة مرت و   

أشھر قبل أن یلاحظ الحارس أن قوامھا تغیر، وأنھا على وشك 

 أن تصبح أماً.. فأشفق علیھا، وأخذ یزید في عدد الوجبات،

   وتلتھمھ في الظلام. وكانت تزحف نحو الطعام، تتحسسھ
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تص�رخ،  عف�افالح�ارس  من لیالي الخریف، س�مع ةذات لیل   

أسرع وفتح الباب.. ش�اھدھا تتخ�بط ف�ي دمائھ�ا وتت�ألم.. أس�رع 

إلى ھاتفھ المحمول واستنجد بیوسف.. فقال لھ أن یدعھا وشأنھا 

إل��ى  سحالم��ا یص��لھ خ��لال س��اعة زم��ن.. وح��ین ع��اد الح��ار

الكل��ب ین��بح ویقف��ز وثب��اً ، ل��م یج��دھا ف��ي الغرف��ة.. ك��ان عف��اف

وثب الكل�ب  القمر بدراً والسماء صافیة،محاولاً فك قیده، وكان 

نح���وه فمنعت���ھ السلس���لة، وك���اد یق���ع عل���ى الأرض.. دار ح���ول 

الغرفة م�رتین، ث�م أس�رع وف�ك قی�د الكل�ب.. قف�ز الكل�ب وان�دفع 

لح�ارس تتج�ھ نح�و س�ور بكل قوت�ھ یتب�ع أث�ر عف�اف، ش�اھدھا ا

المزرعة، وخُیل لھ أنھا تحم�ل ش�یئاً ب�ین ی�دیھا.. أس�رع الكل�ب 

نحوھا، أسرعت عفاف أیضاً وقد ضمت ذراعیھا إل�ى ص�درھا 

ورأس��ھا للأس��فل، وأخ��ذت تمش��ي بخف��ة وكأنھ��ا لا تط��أ الأرض 

ین��بح بص��وت متقط��ع الكل��ب أخ��ذ ، ص��لت حاف��ة النھ��رحت��ى و

ارس النظر، فشاھدھا تلق�ي واقترب منھا.. لم تتوقف، أمعن الح

تخطى عف�اف ووق�ف ق�رب النھ�ر  قفز الكلب، بشيء إلى الماء،

أس��رع الح��ارس وأمس��ك بكتف��ي عف��اف، استس��لمت لیدی��ھ  ،ین��بح

أسرع یطل�ب زوجت�ھ الت�ي كان�ت ثم وعادت معھ إلى غرفتھا.. 
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نائم��ة ف��ي غرفتھ��ا، أیقظھ��ا عل��ى عج��ل وطل��ب منھ��ا مس��اعدة 

  عفاف.. 

م�اذا تفع�ل بع�د أن عرف�ت أن عف�اف  تدر زوج�ة الح�ارسلم    

تعاني من نزیف حاد بعد إجھاضھا، كانت ممددة عل�ى أرض�یة 

الغرفة مثل خرق�ة بالی�ة، ولا ش�يء یص�لھا بالحی�اة غی�ر الأن�ین 

وأنفاسھا المتقطعة.. طلبت زوجة الحارس من زوجھا أن یتدبر 

أمره وینقلھا إلى المستشفى بأی�ة طریق�ة، ق�ال إن�ھ طل�ب وال�دھا 

. وم�ع ذل�ك قام�ت زوج�ة ل�ى وش�ك الوص�ول للمزرع�ة.وھ�و ع

الحارس بتنظیف عفاف بالماء الساخن، وأخذت ترطب جبینھ�ا 

، ل�ة بالم�اء الب�ارد، لك�ن عف�اف ل�م تص�حُ قطعة قماش مبلالحار ب

  غیبوبة أبدیة.في وراحت 

ً وصل یوسف المزرعة..  تاسعةقرابة الساعة ال    صباحا

كانت شاحبة الوجھ، أسرع مع الحارس ودلفا حجرة عفاف.. 

یوسف وعیناھا مفتوحتان، ولم تحرك ساكناً.. فجأة أحس 

دوار عشي عینیھ ومنعھ من بنبضات قلبھ تتسارع، وغشیھ 

قذف ما في أحشائھ تسارع الماضي إلى ذاكرتھ،  الرؤیة،

.. ي فقدت الحیاة منذ أكثر من ساعةوھوى نحو ابنتھ الت

ام بنقلھا إلى غرفة ثم قاحتضنھا بین ذراعیھ وأسبل جفنیھا، 

  وراح یبكیھا بدموع حارة.العائلة، 
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***  

ظھیرة ذلك الیوم، دخل یوسف بیتھ متعباً مثقلاً بالھموم،    

   على عفاف". حارس المزرعةوقال لزوجتھ مریم "لقد عثر 

  فغرت مریم فاھا، وللحظات لم تنطق، أضاف:   

 وجدھا میتة، ووسعتھا رحمة الله.  -

  ھا دمعتان كحبتي رمل، وصرخت:تحجرت في عینی   

 أرید أن أراھا. كیف ماتت، وأین ھي الآن؟  -

أنھ شاھدھا ترقد تحت الأغصان قرب میاه  الحارسقال  -

النھر، كان وجھھا شاحباً، واعتقد أنھا نائمة، وعندما حاول 

  تحریكھا تبیّن لھ أنھا باردة الجسد..

أراھا. خذني إلیھا، أرید أن  مریم ثانیة:زوجتھ صرخت    

  وراحت تلطم وجھھا وتذرف الدموع.

أما والدتھ أمینة التي انطوت على نفسھا بعد موت زوجھا    

والوجوه وما تقول وما  صارت تنسى الأسماءوجاسر الفھد، 

"الدوام �، سبحان الحي الباقي، ماتت وارتاحت .. فقالت تسمع

  � وإنا إلیھ راجعون". إنامن عذاب الدنیا، 
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ھذا الصباح عما حصل  الحارسبعد أن أخبرني أضاف: "   

لھا.. ذھبتُ إلیھا وأحضرتھا إلى المزرعة، وھناك سأعد لھا 

  قبراً یلیق بھا جانب قبر أبي".

انتشرت الأخبار سریعاً عن موت عفاف، وكأنما دوت    

وتمنى لھا  سمع بحكایتھاصفارة إنذار بین الأقارب، فكل من 

 عارھا،أن كانوا یتحدثون عن  وبعد الموت، تألم من أجلھا..

  صاروا یتحدثون عن موتھا وراحتھا.

في المزرعة، وبعد صلاة العصر، قام یوسف بتھیئة قبر لھا    

بجوار قبر والده الحاج جاسر الفھد، وقامت الحاجّة أم حسن 

بضم ذراعي عفاف إلى صدرھا كما كانت تفعل وھي على قید 

ولم تغسلھا كما لم تكفنھا، الحیاة، ثم رشت العطر على جثمانھا، 

  وقالت "إنھا شھیدة"..

أصبح الجو حزیناً، وبدت الحقول باھتة اللون.. وعلى حین    

غرة ھبت الریاح وحملت أكواما من أوراق الشجر الجافة.. 

صافیاً،  كان وجھھاوركعت والدتھا قرب الجثمان تمسد جبینھا، 

وأسدل حول رّح سُ  شعرھا الأسود المشعثمغلقتین..  یناھاعو

، عر الخوف بادیة على ملامح وجھھاجبینھا، وكانت آخر مشا

عطر الیاسمین والزھور البریة یفوح من كل جسدھا الذي بدا و

  یشبھ المرمر البارد.
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تم دفنھا قرب قبر علیھا صلاة الجنازة، والمشیعون أقام    

 وقفت شقیقتھا بسمة وألقت على قبرھا باقة من الورد، ..جدھا

ھي تسح الدموع "من كان یتوقع أن نجدھا بعد طول وقالت و

بینما وضعت الحاجّة أم حسن غیاب میتة، ونعد لھا جنازة!"، 

  وراحت تترحم علیھا.أعشاباً خضراء وأزھاراً على القبر، 

ً ولا ندري إذا كنا سنعود للنوم  - لكلٍ منّا أوان.. نقوم صباحا

یھا.. ثم في فراشنا مساء!.. قالت جدتھا أمینة، وترحمت عل

  راحت تصلي حتى تتغلب على مخاوفھا وعجزھا.

النورس طیور للحظة، ظھر سرب لا نھایة لھ من في تلك ا   

والزرازیر المنبثقة من الحقول والمزارع القریبة یسوّد السماء، 

وما لبث أن اختفى.. صارت السماء أكثر صفاء وأكثر بریقاً.. 

یاح الخریف ذاب اللون الأخضر في غلبة الأصفر، ھبت ر

واكتست الأرض بألوان ترابیة، رمادیة، بنیّة، مجبولة بذكریات 

تھیل قبر ابنتھا  قربوركعت والدتھا مریم لم تمت بعد.. 

الدموع، الأمر الذي دفع زوجھا یوسف لاحتضانھا بین ذراعیھ 

  والبكاء معھا بدموع حقیقیة.

 المكان برفقة زوجھا وذویھا، ھمستمریم وقبل أن تغادر    

آه یا حبیبتي، كم تألمتِ، وماذا فعلت بك " وكأنھا تحدث نفسھا

   ."الأیام؟.. الله یرحمك یا عفاف، یا حبیبة القلب

***  
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  الأخير حلميوسف وال
  
  
  

عاد یوسف إلى أحلام بعد أكثر من أسبوعین، تمارضت     

وأخذت تبكي، وھي تخبره أن الرجل الذي كانت تعرفھ سابقا 
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م البیت أثناء غیابھ، وسرق محتویات حقیبتھا، كما أخذ اقتح

  السلسال الذھبي الذي كان یطوق رقبتھا.

  سألھا:مقعده یستمع لھا ویرقب حركاتھا، جلس یوسف على    

ي الباب لشخص غریب أثناء كیف سمحتِ لنفسك أن تفتح -

  غیابي!؟

اعتقدتُ أنك أنت الذي یدق الجرس، وعندما فتحت الباب  -

 رقبتي وھددني بسكین في یده..  أمسكني من

لم یقتنع یوسف بحكایتھا، وتلاعبت بعقلھ أفكار شیطانیة    

حول علاقة ما بینھا وبین ھذا الرجل.. وقال یحدث نفسھ "إنھا 

كاذبة.. ربما تحن إلیھ وتكذب عليّ".. ثم قام إلى الخزانة وراح 

اً یبحث عن شيء فیھا، وكأنھ یتفقد إذا كان الرجل قد أخذ شیئ

تذكر أخیراً أنھ في حقیبتھ منھا، فلم یجد ما یبحث عنھ.. 

الیدویة.. وعندما وجده وضعھ في جیبھ، وأخذ یذرع الغرفة 

  ذھاباً وإیاباً ویده على المسدس في جیبھ، یفكّر ماذا یفعل!؟..

وراح أثناء ذلك یُخمّن ویتتبع بتفكیره حركاتھا أثناء غیابھ    

  عن البیت..

ھا أثناء غیابي عن البیت، وأعطتھ النقود "لقد حضر إلی   

قالت أنھ أخذھا عنوة والسلسال الذھبي، ثم لفّقت قصة التھدید و

ھل خانتني معھ!، وھل عاد أكثر من مرة  لكن،كما زعمت.. 

أثناء غیابي عن البیت!.. ماذا أفعل؟.. ھل أبلّغ الشرطة، أم 
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تقبلھ مریم أطلقھا وأخلص منھا!.. وابني!.. ماذا أفعل بھ!.. ھل 

  وتقبل أن تربیھ!؟".

  احتار في أمرھا، وبدت الظنون في رأسھ مثل الكوابیس..   

  ھشھا سكوتھ: بماذا تفكر یا یوسف؟قالت وقد أد   

یھا دون أحنى رأسھ وراح ینظر إلى جیبھ، ثم حوّل نظره إل   

شاھدت المسدس في یده..  ،نظرت إلیھ ثانیةأن یتفوه بكلمة.. 

ما لبثت أن استعادت تراجعت إلى الوراء، وعیناھا، و جحظت

  ھدوءھا وقالت: ضعھ من یدك..

وقبل أن تكمل جملتھا، انقض علیھا، قبض على معصمھا،    

  وقال:

  أخبریني ما حدث بینكما بالتفصیل، وإلا قتلتك. -

 صرخت: عد إلى مكانك، ولا تتھور، اتركني..

قبضت على دفعھا بقوة فارتطمت بالحائط، لم یأبھ لكلامھا،    

  طرف الأریكة وأخذت تصرخ بصوت مرتفع:

 أطلق النار عليّ، اعمل مثل الأفلام.. البطل یقتل حبیبتھ، ثم -

   أنھا بریئة. یتبین لھ

ني مع ذلك بة ومخادعة، لقد كذبت عليّ وخدعتِ أنت كاذ -

 القذر.
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قالت بتوسل: ضع المسدس من یدك، أرجوك.. لا أعرف    

لك بعد الذي قلتھ.. لقد قلت كل ماذا حدث، ولا أدري ما أقول 

 شيء.

 یدك بشيء.ذلك لن یف لت الدفاع عن نفسك، فإنَّ مھما حاو -

تعرف أنھ لا یرید غیر النقود، ومثلھ لا یھتم بالنساء كما  -

 تفكر.

ھذه خدعة قدیمة بطل مفعولھا.. كنت أعتقد ذلك قبل أن  -

 یأتي خلسة بعد أن غادرت البیت.

تھرب من وجھھ، تبتعد عن  لو تستطیع أن أحلاموفكّرت    

فوھة المسدس المصوب نحوھا، تقف عند الباب وتصرخ 

لكنھا تراجعت عن  على صوتھا، فیھب الناس لنجدتھا..بأ

  قالت بھدوء:و فكرتھا،

  صدقني یا حبیبي، إني قلت لك ما حصل بالضبط. -

 كِذبة قذرة لا أصدقھا. -

 صدقني أنا لم أكذب علیك. -

أكثر من نصف ساعة، لم تستطع استمر ھذا الجدال بینھما    

أحلام بعدھا الاستمرار في الدفاع عن نفسھا، سیما وأن دفاعھا 

، كان باطلاً أمام حجتھ.. فخفضت صوتھا واضطربت أعصابھا

احتضنت ابنھا، ألقمتھ ثدیھا، وجلست على السریر تجھش 
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أنھا حاولت طعنھ بالسكین عندما اعترف أنھ  .. قالتبالبكاء

  ك عفاف، ونال منھا لینتقم منك.تعرض لشرف ابنت

  ال: تعرض لشرف عفاف لینتقم مني!؟نظر إلیھا بتعجب وق   

 أخذت منھ كل شيء.حرمتھ منھا وقال إنك  -

 أنا لا أعرفھ ولم أره من قبل. -

كیف لا تعرفھ وقد قدّمت فیھ بلاغاً للشرطة.. إنھ نایف  -

الذي تعرض لشرف ابنتك عفاف.. إنھ إنسان مریض، 

بب بلائھ بعد أن خلعتھ زوجتھ وأدخلتھ یعتقد أني س

 ، عندما عرفتْ أني أقیم في شقتھ قبل أن أعرفك..السجن

 عندماك سبب تعاستھ بعد أن فرّقتَ بینھ وبین عفاف، نّ وأ

قدمت فیھ بلاغاً للشرطة، ووافقت على خطبتھا من غیره.. 

وقال بالحرف الواحد قبل أن یخرج من البیت "بلغي 

شرف  ھو أخذك مني وأنا سلبت، یوسف أننا متعادلان

  ابنتھ عفاف".    

تسارعت الأحداث في عقل یوسف، أحس بدوار في رأسھ،    

ً في تعاسة ابنتھ عفاف، وضع  وتذكر الشخص الذي كان سببا

المسدس في جیبھ، وتھاوى على مقعد قرب النافذة یفكر في 

أحلام  الخیط الذي یربط الأحداث بعضھا ببعض.. أیقن أنَّ 

وأنھا تخفي عنھ الكثیر مما كل أسراره وأسرار بیتھ،  تعرف
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وأن العلاقة التي تربطھا بھذا الرجل لیست بریئة..  تعرف،

  وربما خانتھ معھ أكثر من مرة.. 

ل الفترة التي قضاھا مع خلاوخلال استعراضھ لحیاتھ    

 إلى أسوأ.. كما شعر أن أحلام ر من سیّئتسیشعر أنھا  أحلام،

بعد  تعد في نظره ذلك الملاك الطاھر، بل، فلمتغیرت عن ذي ق

أن اطّلع على ماضیھا وعرف أنھ لم یكن الرجل الأول في 

حیاتھا.. إضافة إلى أنھ خسر مریم ونفر أولاده منھ، وتشتت 

  شمل عائلتھ.

، أم "أي مخلوق ھذه!.. وھل تستحق العیش باحترام فعلاً    

حسرات!.. إنھا تجتر الوتقبع فیھ یجب أن تعود إلى ماضیھا، 

عشبة بریة وتربتھا غیر صالحة للزراعة.. سآخذ ابني منھا، 

ولن تعرفھ في المستقبل.. سأقول إن أمھ ماتت، نعم ماتت وھو 

طفل رضیع".. ھذا ما حدّث بھ نفسھ، وتمنى لو ماتت فعلاً عند 

الولادة.. فما سمعھ وما اعترفت بھ عن ماضیھا لشيء كثیر 

دخیلتھ "أھي حقاً تمضي جل وقتھا على امرأة.. وتساءل في 

داخل الصالون أم تغادره في فترات متقطعة!".. شعر بقلبھ 

یحترق، وامتلأ رأسھ بالوساوس والشكوك.. وفي قرارة نفسھ 

أیقن أنھا امرأة مخادعة، وربما عرفت أكثر من شخص.. 
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بعد كل الذي حدث لي أسمع ھذا منھا!.. "وحدث نفسھ 

  ".ماً سأرتكب جریمة وأقتلھا حت

وابتسم ساخراً من نفسھ وھو یتأملھا محدثاً نفسھ بأن البقاء    

معھا على ھذه الحالة، أشبھ بمن یسیر في طریق ضیق وعر 

تملأه الأشواك، فإما أن یعود إدراجھ أو یتابع طریقھ متحدیاً 

قدره، مع أن مصیره واضح للعیان.. وسوف یصبح طعاماً 

  للأفاعي والحشرات.

انیة وتأمل وجھھا.. بدا لھ أنھا تلبس قناعاً یخبئ نظر إلیھا ث   

 في دخیلتھ تحتھ الكثیر من الأسرار التي لا یعرفھا.. تساءل

"كیف یستطیع ھذا الجمال أن یخفي أوراماً سرطانیة تحتھ!.. 

فجأة تلاعبت عار، مرض خبیث ویجب استئصالھ".. إنھا 

وان برأسھ أفكار شیطانیة، وأحس بشعور غریب، تراءت لھ أل

ورائحة وشكل ھذه المرأة تُمحى من ذاكرتھ، مثل قمر یدخل 

المحاق ثم یتلاشى وراء سدیم السحب، لكنھ أخفى ما في 

  سریرتھ وقام واقترب منھا قائلاً:

قومي بدّلي ثیابك بسرعة لنقدم بلاغاً إلى مركز الأمن بشأن  -

.. إني أصدق كل ما قلتھِ لي.. أما نایف فأنا ید والسلبالتھد

  یل بحسابھ، ولن یفلت مني ھذه المرة.كف
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  قالت: صدقني، أنا قلت لك كل ما حصل، وكل ما أعرفھ.   

وقال: كدت أطلق النار علیك  ثانیة تحسس المسدس في جیبھ   

قبل قلیل، وما زلت على استعداد أن أفعل ذلك إذا لم تسرعي 

  في القیام والقدوم معي.

لتصرف وأھنت حبي ھنتني بھذا الكن تذكر أنك أكما ترید،  -

 لك..

بنبرة حادة: ھیا أسرعي، ودعینا من ھذا الكلام  قاطعھا   

  الفارغ.

***  

  

كان الجو حاراً، والساعة تقترب من السابعة مساء.. وكان    

وراح   عصاب بعد أن خرج من مركز الأمن،یوسف متوتر الأ

سالكاً شارع یقود سیارتھ على غیر ھدى خارجاً من عمان، 

  لتھ أحلام:سأالقدس، 

  أین تقصد في ھذا الوقت؟  -

كتفیھ، وقبض على مقود سیارتھ بعصبیة ظاھرة، وظل  ھزَّ    

ینظر إلى ذلك الشارع الطویل دون أن یقول كلمة واحدة.. 

  أضافت:
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لا یھمني إلى أي مكان تذھب إلیھ، لكن أود أن أعرف فقط،  -

  وأرجوك أن تتخذ یمین الشارع وتضيء أنوار السیارة.

وردّد یوسف في داخلھ ما قالتھ "لا یھمني إلى أي مكان    

  تذھب إلیھ".

ر، حیث اغوفي طریق نزولھما للأظھرت أمامھما    

، الشارعشاحنة كبیرة تسیر في منتصف  ،المنعطفات الحادة

تارة یتخذ سائقھا المسرب الأیسر وتارة المسرب الأیمن، وكأنھ 

  یحاول منع أي سیارة من اجتیازه.

یوسف أنھ لا بد أن یتجاوز الشاحنة عند أحد  وفكر   

  المنعطفات.. ولاحظت أحلام ذلك فقالت:

لكن أرجو أن تكون أسألك مرة ثانیة عن وجھة سیرك،  لن -

  متزناً في قیادة السیارة، ودعك من ھذا السائق المتھور.

أضافت: أشعر بصداع شدید، ویكاد یُغمى عليّ..  ،یجبلم    

  عطفي، إني أشعر بحرارة شدیدة.أرجوك توقف حتى أخلع م

  :على جانب الشارع، قالداس على كوابح السیارة وتوقف    

  طفك.. سأرى ماذا تریدین بعد ذلك!اخلعي مع -

وذات الشمال تتلوى ذات الیمین وراحت تخلع معطفھا و   

نظر إلیھا وراح یتذكر اللحظات الأخیرة على المقعد بجانبھ.. 
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بإطلاق النار علیھا، إلى أن  معھا وھو یحمل المسدس، ویھم

توقف على جانب الشارع.. بعد دقائق من الصمت تابع سیره، 

  وبلھجة تقطر نعومة ولطفاً قالت أحلام ثانیة:

 سألك الآن عن المكان الذي تقصده؟ھل یجوز لي أن أ -

  أخفى ما بسریرتھ وقال:تردد في الإجابة،    

  لتنا في المزرعة.البحر المیت.. نبیت في شالیھ، أو نقضي لی -

اطمأنت أحلام بعض الشيء.. وبدا یوسف في قیادة السیارة    

أكثر ھدوءاً من قبل، لكن أفكاره ظلت تلاحق أحلام التي تمثل 

حلقة الوصل والضلع الثالث في مثلث عفاف، نایف وأحلام.. 

 كوابیس أحلامھكمن یتراءى لھ في وفي ظلمات رأسھ شاھد 

 وشاھد، بنتھ عفاف في المزرعةبجوار قبر ا مفتوحةحفرة 

ھذا  أحلام تنزلق بداخلھا وتنام بھدوء دون أن یتنبھ إلیھا أحد..

ولم یخطر ببالھ أن ھذا الشارع بمنحدراتھ  ما كان یفكر بھ،

القویة والحادة تجعل كوابح السیارة زلقة أكثر من اللازم، 

خاصة أنھ كثیراً ما كان یستعملھا عند المنعطفات.. وبالفعل 

دث لھ ذلك.. فقد كاد أن یصطدم بحافلة ركاب تجاوزھا ح

بسرعة، وعندما داس على الكوابح لم تستجب، ولم تھدئ 

تحذره وتطلب منھ أن یخفف  صرخت أحلام السیارة سرعتھا..

سرعتھ ویتخذ الجانب الأیمن.. ولم تكن تعلم ماذا أصابھ، لكنھ 
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رتھ استطاع أن ینجو بأعجوبة.. فقد خدمھ الحظ، ولیست خب

  سرعتھا أكثر من السابق: اددوالسیارة تز ھ.. وقالتومھارت

  توقف، فأنا أقود أفضل منك..  -

  قال وھو یقبض على مقود السیارة بكلتا یدیھ:   

لم یعد ھناك كوابح، اربطي حزام الأمان واحضني الولد  -

  بین ذراعیك.

  ذھلت أحلام، وقالت بسرعة: استعمل الغیارات العكسیة..   

الوقت لم یكن في صالحھ، فبینما ھو یدور حول أحد لكن    

المنعطفات، وكان أقرب إلى جھة الیسار منھا إلى الیمین، 

ارتطم دولاب السیارة في رصیف الشارع، انفجرت العجلة 

ثم سقطت واختل توازن السیارة، ارتفعت عن الأرض 

 أن تستقر في حفرة قریبة..وتدحرجت أكثر من مائة متر قبل 

ه عن المقود، وأحس بغشاوة تغطي عینیھ، وغاب ارتخت ید

   عن الوعي.

***  

  

فتح في عمان، البشیر استعاد یوسف وعیھ في مستشفى    

وتجھش بالبكاء،  على السریر شاھد أحلام تجلس بجانبھ عینیھ،

 وقد ضمد الأطباء رأسھا ویدھا الیمنى، بینما كانت یده الیسرى

سھ ملفوف بالشاش ورأ ثر كسر في ذراعھ،مغطاة بالجبس إ
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ثر الجروح التي أصابتھ جراء تحطم الزجاج الأمامي إالأبیض 

   سألھا: أین أنا؟. لسیارتھ.
، قالت: في المستشفى، خفت علیك كثیراً، لكن الله سلمنا   

   ونقلنا أحد السائقین إلى عمان.

  أین ھو، ھل ھو بخیر؟ قال بلھفة: ابني،   

 موع وقالت: إنھ بخیر.ألقت برأسھا على صدره تذرف الد   

  .تنھد وقال: الحمد �   

ثم نظرت إلى وجھھ معاتبة ، اً جدید اً عمر كتب الله لناقالت:    

  ماذا لو مات أحدنا في الحادث!وقالت: 

  أجاب: یبقى الثاني حیاً.   

أھكذا تقولھا بكل وقالت:  بأناملھا وراحة یدھامسحت دموعھا   

  ؟!بساطة

  وقال: حركاتھاو یتأمل اكفھر وجھھ وعبس وھ   

  حتى یعیش ابننا یتیم الأم والأب!وھل تریدین أن نموت معاً  -

تنھدت وقالت: فكّر كما یحلو لك، المھم أننا نجونا كما نجا    

  .طفلنا والحمد �

وعادت الأحداث تمخر في  ردد في أعماقھ "المھم أننا نجونا"..   

أن الله  دأعتق" رأسھ من جدید.. ھمس وكأنھ یحدث نفسھ

  .. الظن في تصرفات أحلام" أسأتاقبني لأني ـــــــع
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ومع أن أحلام تماثلت للشفاء، إلا أن ابنھا ساءت حالتھ،    

ونقلھ الأطباء إلى العنایة الحثیثة، فقبعت على سریره تذرف 

  الدموع. 

***  

  

ممدداً في سریره، صباح الیوم التالي، وبینما كان یوسف    

ولج عماد غرفتھ، رفع رأسھ  الیمنى،احتھ مسنداً رأسھ على ر

  وقال: 

 !؟أني ھناأھلاً عماد، كیف عرفت  -

بین الناس كالھواء، اتصل بك ولدك  الأخبار السیئة تنتشر -

خالد ھذا الصباح، فردت إحدى الممرضات، قالت أنك نائم، 

 وعرف منھا ما حدث معك.

 ھو الآن؟وأین  -

 ھم أنت وصحتك،. المعرج على البیت لیخبر والدتھ بالأمر. -

 أخبرني ماذا حدث معك؟

وراح یقص ما متنھداً، زفر و سند یوسف ظھره بمخدةأ   

  حدث معھ..

یوسف عن زوجتھ أحلام وعن ولده، فأجاب عماد سألھ     

  قال عماد متسائلاً:أنھما بخیر.. 
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  د عن زوجتك مریم وأولادك!أتعجبك ھذه الحالة، وأنت بعی -

لامح وجھھ وقال: آه لو تعلم صمت یوسف لحظة، تغیرت م   

  كم أنا مشتاق لھم.

دعني أصارحك بحقیقتك یا یوسف.. لا أدري كیف أصف لك  -

شعوري، ولا أدري في الوقت نفسھ ما الذي دعاك لمثل ھذه 

التصرفات.. ھل ھو سوء الحظ الذي جمعك بمن كنت تسمیھا 

 فتاة أحلامك أم حسن الحظ.. أم ھي مجرد زوبعة في فنجان..

ك، فمن لا تغضب مما أقولھ لبمثابة أخي، وأرجو أ أنت

الأمور وصلت إلى حد القطیعة بینك وبین زوجتك  أنَّ  المؤسف

تفكر إلا في نفسھا  ، أحلام لاأحلام مریم وأولادك بسبب

وعلیك أنت أیضاً أن تعرف أین تكمن مصلحتك.. وصالحھا، 

 صدقني یا یوسف، أنا أحببتك قبل أن تكون زوجاً لشقیقتي،

تھجر زوجتك مریم وتختفي مع وسعدت بصداقتك.. أما أن 

   أحلامك، فھذا خطأ كبیر ستندم علیھ یوماً ما..

  :قاطعھرفع یوسف رأسھ و   

المزید، ھ، لا أرید أن أسمع نا فیكفى یا عماد.. كفاني ما أ -

.. كما أن شقیقتك زوجتي ولي زوجتي ولي منھا ابن فأحلام

لمسألة أن الأمور كان بإمكانھا أن منھا أولاد أیضاً.. ولیست ا

 تحدث بطریقة أخرى، بل حدثت بالفعل على ھذه الطریقة.
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والدتھ فجأة دلف خالد الغرفة وقطع حدیثھما، ومن خلفھ ظھرت    

یوسف وقالت "سلامتك زوجھا مریم تقف قرب الباب.. نظرت إلى 

  یا أبو خالد".

یھا، لم یصدق یوسف عینیھ، شعر أنھ بأمس الحاجة إل   

واجتاحتھ رغبة بالبكاء كطفل عادت إلیھ والدتھ بعد غیاب 

طویل.. قال: تعالي، اجلسي ھنا جنبي.. وأفسح المجال لتجلس 

  جانبھ على السریر.

رأسھ تتحسسھ، فتناولھا ولثمھا،  وضعت مریم یدھا على   

قال: سامحیني.. وفي نفس اللحظة ظھرت أحلام واقفة عند 

قرب سریر  الحاضرینراتھا في وجوه الباب، وأخذت تُنقّل نظ

یوسف كالبلھاء.. كانت الدموع تسح من عینیھا، وترغب في 

الكلام، لكنھا أصیبت بالخرس فجأة، وتراجعت إلى الوراء 

ت مریم خارج الغرفة، مسرعة دون أن تنطق بحرف.. وانسحب

  تبعھا خالد وقال:ف

  لا تذھبي یا أمي، ولا تتركي ھذه المرأة تنتصر علیك. -

وقد بدا الحزن واضحاً على ملامح وجھھا: لم یعد مریم قالت    

ھناك منتصر ومھزوم.. والدك ھو المھزوم.. إني أشفق علیھ 

 .بعد ھذا العمر
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فجأة تعالى إلى أسماعھم صراخ أحلام من غرفة جانبیة..    

أسرعوا نحوھا، كانت تلطم وجھھا، وقد غرقت في دموعھا 

ذي تدھورت صحتھ، وفارق وحزنھا، تنوح وتبكي طفلھا ال

  الحیاة.

خیّم صمْتٌ رھیب على المكان، واعتلت وجھ الطفل صفرة    

مقیتة، لا شھیق ولا زفیر یدل على استمراریة الحیاة، أخذت 

أحلام تنظر یمیناً ویساراً بنظرات بلھاء وھي تذرف الدموع، 

وتلاحق الروح التي شعرت أنھا في مكان ما في الغرفة، ألقت 

على طفلھا وحضنتھ بقوة، حملتھ وأخذت تھرول في بنفسھا 

أزقة المستشفى، وتصرخ في الأطباء أن یفعلوا شیئاً لھ، 

كأن شفرة حادة مررت اختنق الصوت، وصرخت بجنون، 

ھرولت إلى "ابني، حبیبي".. وصرخت ثانیة على رقبتھا، 

غرفة یوسف، أمسكت بكتفھ وھزتھ "أنت المسئول عن موت 

تلتھ"، وألقت بجسدھا وجثة الصغیر على ابني، أنت الذي ق

  سریره تنوح بألم وجیع. 

انھار یوسف وأصابتھ رجفة قویة، امتقع لون وجھھ،    

من حولھ، كأنما أصیب وأصابھ ذھول، خرست الأصوات 

شعاع أسود، لأضواء المخملیة داكنة اللون بت ابالصمم، وبد

 ابنھ،وكأنھ أصیب بالعمى.. بدا عاجزاً أمام دموعھا وجثة 

انھار وأخذ یبكي بحرارة.. أعطاه الطبیب حقنة مھدئة.. 



أحلام یوسف||  

203 
 

وصمت الجمیع ولسان حالھم یقول ھذه إرادة الله ولیس لھم إلا 

 الصبر.

تغیرت ملامح مریم أیضاً، وتصلبت نظراتھا، شھقت ومرت    

الأحداث في عینیھا وفي ذاكرتھا سریعة كلمح البصر، تذكرت 

الدموع من أجلھا،  یف عانت وذرفتابنتھا عفاف، وك

راحت خیرة أثناء دفنھا في المزرعة.. استعادت لحظاتھا الأو

  تذرف الدموع من جدید وتقول "إنا � وإنا إلیھ راجعون".

***  

 

أیام سبعة عصیبة مرت على یوسف، لم یرَ خلالھا أحلام    

ولم یسمع صوتھا.. وحین تماثل للشفاء، وسمح لھ الأطباء 

مریم عدة زوجتھ ، مكث في بیتھ عند بالخروج من المستشفى

ً حزیناً.. وبدورھا تجاھلت أحداث ال ماضي، أیام صامتا

أحضرت لھ فنجاناً من القھوة وجلست قبالتھ، وبلا عتاب قالت 

  والحزن یملأ ملامح وجھھا:

  لماذا لم تسأل عنھا؟ -

عینیھ، ولاذ بوجھھ بین راحتیھ.. بقي صامتاً، أغمض    

  أضافت:
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 دفنأن قام بعملیة طلبتُ منھ بعد ، وخلّ عنھاخالد لم یت -

  أن یقضي كل حاجاتھا، لكنھ لم یجدھا. الرضیع

ولم یتفوه بكلمة واحدة، رفع رأسھ ونظر في وجھھا،    

: أنا أم، وأعرف ما تلاقیھ الأم عندما تفقد ابنھا.. "الله أضافت

یسامح الجمیع".. اتصل بھا أو اذھب إلیھا، فقلبي یصبّرھا و

 جراً، ویكفیني العذاب الذي سببتھ لي عفاف. لیس ح

  

صباح الیوم التالي، ذھب إلیھا، كان البیت خاویاً.. وقال لھ    

  أحد الجیران أنھا تركت البیت، ویقال أنھا عادت إلى بغداد.

ھام على وجھھ في شوارع عمان، ازدادت دقات قلبھ، وراح    

ور یولد لحناً ضجیج أشبھ بارتطام الأمواج المنتحرة على الصخ

أن أسراب الطیور المھاجرة طارت،  شعرجنائزیاً في صدره.. 

.. إلى أوطانھا وعادتالبعیدة قذفت بأجسادھا تترنح في الآفاق 

انتابتھ قشعریرة، وبدأ عرق برائحة كریھة یتفصّد من جسده من 

جدید، طوّح ببصره یمیناً ویساراً، رأى الأشیاء شفافة مسربلة 

یتأرجحون، رؤوس وأجساد من حولھ الناس بالضباب، وشاھد 

ریقھ،  مقلوبة كالأشباح تراقصت في عینیھ، غارت شفتاه وجفَّ 

شعر بجسده ینھار، تلاشت الأصوات، تلاشت الرؤیا، تراءت لھ 

  عفاف، تراءت لھ مریم، وغرق في متاھة أحلامھ.
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***  

  

  

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  المؤلف في سطور   

  

  وض الله الفقیھ براھیم عاسم الشھرة : إ   

 وباحث قاص وروائي . 

  م . ١٩٤٦موالید صوبــا / قضاء القدس / عام  
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 ) قسم اللغة العربیة) .حصل على لیسانس في الآداب 

 . عمل مدرسـاً لمدة عشرة أعوام 

 القصیرة والروایة یكتب القصة. 

  لا یعنیھ ملاحقة التیارات الرائجة بقدر ما یعنیھ الوجود

 .بأعمال قویة متمیزةساحة الأدبیة على ال

  لدیھ شیئاً جدیداً یرید أن یقولھلا یكتب إلا إذا شعر أن. 

 . عضو رابطة الكتاب الأردنیین 

 حاد العام للأدباء والكتاب العربعضو الات. 

  نشر العدید من المقالات والقصص القصیرة في

 ..الصحف والمجلات المحلیة والعربیة

  

  

  

  

  

  

  

  :ابراھیم الفقیھ مؤلفات    

 لروایاتا 

بیروت عام دار الزھراء،  -جذور في طریق التحریر .١

 م.١٩٧٤

 م .١٩٧٥بیروت عام دار الزھراء،   –الھذیان  .٢

 .م١٩٩٣عمان دار النھضة،  ،زال للصبار روحٌ  ما .٣
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 .م ١٩٩٦عمان  دار عمار، – لمعبرالصمت ا .٤

 م ١٩٩٦عمان دار النھضة،  – الخریف واغتیال أحلام .٥

 م .١٩٩٩عمان  بیع،دار الینا -الأرض الحافیـة .٦

 م .٢٠٠١، عمان دار الحریة –نوافذ الغضب  .٧

 م .٢٠٠٧عمان  دار الیازوري، – ظمأ السنابل .٨

 م٢٠١١عمان دار فضاءات،  –أحلام یوسف  .٩

 مجموعات قصصیة : 

 م ١٩٩٠عمان  دار عمار، – القربان .١

   م٢٠١٠عمان  دار أمواج، – فرسان السراب .٢

 

  : تاریخ 

م في ١٩٤٨لمدمرة عام إحدى قرى فلسطین ا صـوبـا، .١

  م .١٩٩٦عمان  –تاریخ وطن وحیاة قریة  –منطقة القدس 

  

 faqeh46@hotmail.comالإلكتروني      العنوان 

  www.subaa.com      موقع صوبا   

mailto:faqeh46@hotmail.com
http://www.subaa.com/
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